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لقاء  مــن  الثانية  بالجولة  المتعلقة  الإيجابية  الــمــؤشــرات  تـــزداد 
موسكو التشاوري مع اقتراب موعده في السادس من نيسان 
المقبل. يبدو ذلك واضحاً في المواقف المعلنة للعديد من القوى 
الداخلية السورية، إضافة إلى مسائل توسيع الطيف المشارك، 
والحديث عن جــدول أعــمــال، ومشاركة دولــيــة. كل هــذه الأمــور 
تؤكد أنّ الجولة الثانية ستحمل معها تقدماً إضافياً ضمن مسار 

الحل السياسي للأزمة السورية وصولًا إلى »جنيف-3«.

فــي السياق ذاتـــه، فـــإنّ طريقة تفاعل قــوى المعارضة السورية 
مع لقاء موسكو تثبت تقدم الفرز الإيجابي والمطلوب الحاصل 
بين صفوفها. فأولئك الذين رفضوا الحضور قاموا عملياً بتثبيت 
مــواقــعــهــم فـــي الــمــراهــنــة عــلــى الــحــلــول الــعــســكــريــة، حــتــى وإن لم 
يعلنوا ذلك، وخطوا بهذا الرفض خطوة إضافية واسعة خارج 
الميزان الدولي الواقعي، وخارج الضرورات الوطنية السورية، 
وبالتالي خارج المستقبل السياسي لسورية. وفي هذا السياق 
فإن التصعيد الميداني خلال الأسابيع الأخيرة يؤشر في أحد 

جوانبه على إرادة هذا النوع من القوى.
بــالــمــقــابــل فــــإنّ الأطــــــراف الــتــي وافـــقـــت عــلــى الـــحـــضـــور، هـــي تلك 
الأطراف التي تريد الحل السياسي فعلًا، وذلك بغض النظر عن 
تباين رؤاها حول ماهيته وغاياته وتفاصيله التي ستكون عاملًا 
في إحداث فرز إضافي أعمق من الأول. ففي النقاش الذي من 
شأنه تحديد المهمات المباشرة والملموسة في الحل التغييري 
الــمــنــشــود ســيــظــهــر الـــفـــرز بــيــن أصـــحـــاب وجـــهـــات الــنــظــر العملية 
التي تؤدي- من خلال اتخاذ كل ما يلزم لضمان إنهاء الأزمة، 
وضـــمـــان عـــدم إعـــــادة إنــتــاجــهــا- إلـــى إيـــقـــاف الــكــارثــة الإنــســانــيــة، 
ومحاربة الإرهـــاب بشكل جــدي، وحــل الأزمــة لمصلحة الشعب 
السوري، وضمان وحدة البلاد أرضاً وشعباً ومؤسسات، وبين 
وجهات النظر التي تحلم باستخدام الحل السياسي لتحقيق ما 
لم تتمكن من تحقيقه بالوسائل العسكرية أو وجهات النظر التي 
تعتبر الدخول في عملية الحل السياسي »ضرورة تكتيكية« من 

أجل العمل على تخريبه.
إنّ تعقد الــظــرف الإقليمي مــؤخــراً، والسعي الأمريكي الواضح 
لــتــوســيــع خــارطــة الــحــريــق، يــضــفــي عــلــى لــقــاء مــوســكــو المرتقب 
أهــمــيــة إضــافــيــة. فــإلــى جــانــب الـــضـــرورات الــوطــنــيــة الــكــبــرى التي 
تتمثل بتحقيق »المهمة الثلاثية رقم1« )وقف الكارثة الإنسانية، 
ــــاب وإطــــلاق العملية الــســيــاســيــة( بــأســرع وقــت  ومــحــاربــة الإرهـ
ممكن، فإنّ هذا اللقاء بالذات وفي الظرف الراهن، يمثل إحدى 
محطات السباق والصراع العالمي بين أنصار الإحراق والتدمير 
والتفتيت، وفي مقدمتهم واشنطن، وبين أنصار السلم والحلول 

السياسية، وفي مقدمتهم روسيا. 
ولذلك فإنّ الإصــرار بالأفعال وليس بالأقوال فقط على إنجاح 
هـــذا الــلــقــاء يــبــرز كمهمة وطــنــيــة لــهــا بــعــدهــا الإنــســانــي الـــعـــام، ما 
يتطلب من السوريين الذين سيشاركون في هذا اللقاء التحلي 

بأعلى درجات العقلانية والمسؤولية.

الواضح والثابت اليوم أن الشعب السوري يريد وقف السفك 
الـــمـــطـــرد لـــدمـــائـــه، ووضـــــع حـــد لـــلـــدمـــار الـــتـــدريـــجـــي فـــي مــمــتــلــكــاتــه 
ومــــؤســــســــات دولــــتــــه، والـــــخـــــروج مــــن الـــــــدرك الــمــنــخــفــض الــــذي 
أوصــلــه إليه انفجار الأزمـــة الــســوريــة بشكلها الــراهــن ومفاعيله، 
بــالــتــوازي مــع سلوكيات تجار الــحــرب وكــبــار الفاسدين مــن كل 

شاكلة ولون. 
وإن الــواضــح والــثــابــت الــيــوم هــو أن هـــذا الــشــعــب الـــذي تتطلع 
شــــرائــــح واســــعــــة مـــنـــه، بـــالـــعـــمـــق، لــلــتــغــيــيــر الـــوطـــنـــي الــديــمــقــراطــي 
الــــجــــذري والــعــمــيــق والـــشـــامـــل، ســيــاســيــاً واقـــتـــصـــاديـــاً اجــتــمــاعــيــاً 
وديمقراطياً، يراقب عن كثب تصرفات جميع القوى ويسجلها 

في ذاكرته الحية.
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تــتــوالــى الــتــحــركــات والـــمـــواقـــف والــتــصــريــحــات 
التي تفيد باقتراب انتهاء التحضيرات لانعقاد 
الـــجـــولـــة الــثــانــيــة مـــن مــنــتــدى مــوســكــو لــلــحــوار 
السوري- السوري المزمع عقدها في العاصمة 

الروسية في الفترة بين 2015/4/9-6.

وفــــــــي هــــــــذا الإطـــــــــــار زار الــــمــــبــــعــــوث الـــــروســـــي 
الــــــخــــــاص عـــظـــمـــة الله كــــولــــمــــحــــمــــدوف ومــــديــــر 
مــعــهــد الاســــتــــشــــراق فــيــتــالــي نــعــومــكــيــن دمــشــق 
فــي أواســــط الأســـبـــوع الــمــاضــي وبــحــثــا خلالها 
ــــدد مــــن قـــوى  مــــع الـــمـــســـؤولـــيـــن الـــســـوريـــيـــن وعــ
الـــمـــعـــارضـــة، الــتــحــضــيــر لــمــنــتــدى "مـــوســـكـــو-2"، 
وجاهزية الأطراف المدعوة لإنجاح المنتدى.

ــــي روســــــي  ــاسـ ــ ــــومـ ــلـ ــ ــا تـــــوقـــــع مـــــصـــــدر دبـ ــمــ ــنــ ــيــ وبــ
أن »تــــرفــــع الـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة مــــن مــســتــوى 
تمثيلها« فــي الــلــقــاء الــمــرتــقــب، نُــقــل عــن مصدر 
ســوري دبلوماسي رفيع قوله إن المعلومات 
تفيد بأن مساعد المبعوث الدولي إلى سورية 

رمـــزي عــز الــديــن إلـــى جــانــب مــراقــب مــن مصر 
سيحضران المنتدى. 

من جانبها أعلنت الحكومة السورية رغبتها في 
المشاركة والعمل على إنجاح الجهود الروسية 
والاتفاق على جدول أعمال يدفع للمضي بجدية 
نــحــو الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، مـــع الــتــأكــيــد عــلــى الــثــقــة 
بروسيا ودورها الحيادي والنزيه في محاولة 
البحث عن حل سياسي للأزمة السورية. وجاء 
ذلــــك عــلــى نــحــو مــتــكــرر فـــي الأســـبـــوع الــمــاضــي 
على لسان رئيس الجمهورية وكبار مسؤولي 

وزارة الخارجية السورية.
بـــــدورهـــــا تــــــرى أطـــــــــراف الــــمــــعــــارضــــة الـــســـوريـــة 
الـــتـــي وجـــهـــت إلــيــهــا الــــدعــــوات كـــقـــوى ســيــاســيــة 
ولــــيــــس بـــصـــفـــة شـــخـــصـــيـــة كـــمـــا كــــــان الأمــــــــر فــي 
منتدى موسكو السابق، ترى في الأمر خطوة 
تصب في صالح تعزيز المسار السياسي، كما 
تعول على الموضوعات التي ستناقش خلال 
الــلــقــاءات كعامل أســاســي للنجاح، وفــي مقدمة 

المتبادلة  الثقة  إجــــراءات بناء  المواضيع  هــذه 
بين الــنــظــام والــمــعــارضــة. وفيما حسم ائتلاف 
الدوحة موقفه بعدم الحضور، أشارت تيارات 
سبق لها أن قاطعت الاجتماع الماضي إلى أنها 

ستحضر الجولة التالية.
ــــوّلـــــون عــلــى  ــعـ ــ ويـــــبـــــدو أن مـــنـــظـــمـــي الــــمــــنــــتــــدى يـ
القناعة التي تشكلت لدى الكثير من السوريين 
بضرورة الحل السياسي لإنهاء أزمتهم، بخاصة 
ــاتـــجـــاه تــوحــيــد  أن دعـــــم هـــــذا الـــمـــســـار ســـيـــدفـــع بـ

المساعي لضرب الإرهاب.
وتـــســـود أجـــــواء إيــجــابــيــة قــبــيــل انــعــقــاد الــجــولــة 
التنبؤ  يبقى  لكن  مــن منتدى موسكو،  الثانية 
بــنــجــاحــه رهـــنـــاً بــالــمــوضــوعــات الــتــي ستناقش 
خلال لقاءات الوفود السورية، ومدى استعداد 
ــقــــديــــم تـــــــنـــــــازلات مــــتــــبــــادلــــة تــمــهــد  ــتــ الأطــــــــــــــراف لــ

للتوصل إلى حل نهائي وشامل.

قاسيون - روسيا اليوم �

تحضيرات »موسكو« على قدم وساق..
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الــــعــــمــــال يــــســــألــــون عـــــن الـــــجـــــدوى مـــــن حـــضـــور 
مــمــثــلــي الــحــكــومــة لــلــمــؤتــمــرات والاجــتــمــاعــات 
السنوات  النقابية طالما أن حضورهم خــلال 
الــســابــقــة والــحــالــيــة، لــم يــــودِ إلـــى تــقــديــم حلول 
حــقــيــقــيــة لـــمـــا يـــطـــرحـــه الـــعـــمـــال ومــمــثــلــيــهــم مــن 
مـــطـــالـــب، والــــتــــي أصـــبـــح طـــرحـــهـــا مـــمـــلًا وغــيــر 
ذي جـــدوى كــمــا عــبــر عــن ذلـــك أحـــد النقابيين 
الـــمـــتـــداخـــلـــيـــن فــــي الــــمــــؤتــــمــــرات الـــنـــقـــابـــيـــة الــتــي 

انتهت منذ فترة وجيزة.
العمال  إلــى  أنفسهم  يقدمون  الحكومة  ممثلو 
كــمــنــاضــلــيــن نــقــابــيــيــن ســابــقــيــن وأن انــتــمــائــهــم 
لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة حــقــيــقــي ومــــا زالـــــوا يــعــيــشــون 
ــهـــــا وظـــــــــروف مــعــيــشــتــهــا الـــصـــعـــبـــة، وهـــــذا  ألامـــ
الكلام يذكرنا بما كــان يقوله معلمهم السابق 
ــــل الــــفــــلافــــل مــثــل  ــأكـ ــ ــامــــل ويـ ــأنــــه عــ الـــــــــــــدردري، بــ
الــــعــــمــــال، وهــــــذا الــــكــــلام يـــســـتـــخـــدم لــلاســتــهــلاك 
ــا يـــطـــرحـــه  ــ ــه تــــســــويــــف مــ ــنــ ــــراد مــ الــــمــــحــــلــــي الـــــــمـــ
الــعــمــال مــن قــضــايــا، بــاعــتــبــارهــا مــطــالــب تطرح 
فــي غير وقتها المناسب للحكومة، مــن حيث 
ــــوارد وعــــــدم كــفــايــتــهــا  ــمـ ــ ــانــــات وضـــعـــف الـ ــكــ الإمــ
لــتــلــبــيــة مــطــالــب الـــعـــمـــال، والأنـــكـــى مـــن ذلــــك أن 
العديد من القيادات النقابية، يتبنون الموقف 
نــفــســه الـــــذي يــقــولــه مــمــثــلــو الــحــكــومــة كــتــبــريــر 
لمطالب  استجابتها  وعـــدم  الــحــكــومــة  لتقصير 
وحقوق العمال، التي يجري تدويرها من عام 
لــعــام ومــن مــســؤول لــمــســؤول، وهـــذا الموقف 
ينطلق من كــون النقابات في حالة »شراكة« 
مــــع الـــحـــكـــومـــة، إلـــــى الأن، والــــمــــوقــــف هـــــذا لــم 
يجر تغييره من قبل النقابات مع أن التجربة 
الطويلة قــدمــت البراهين والــدلائــل على خطأ 
مـــوقـــف الـــنـــقـــابـــات الـــتـــاريـــخـــي مـــن الــحــكــومــات، 
ــــا ذهــبــنــا  وجـــــــــاءت الأزمـــــــــة الـــوطـــنـــيـــة لـــتـــعـــزز مـ
إلية خــاصــةً مــع الـــدور الــذي لعبته السياسات 
الاقتصادية الليبرالية، التي تبنتها الحكومات 
ــتــــي عــمــقــت  الـــســـابـــقـــة والـــحـــكـــومـــة الـــحـــالـــيـــة، والــ
بالإضافة  الاجتماعية والاقــتــصــاديــة  الــشــروخ 
لــــلأضــــرار الــجــســيــمــة الـــتـــي لــحــقــت بــالاقــتــصــاد 
الــزراعــي الخاص  الحقيقي الصناعي  الوطني 

والعام.
إن المؤتمرات النقابية التي اقتربت من نهاية 
عقدها على مستوى البلاد، عكست في جزء 
من المداخلات المطروحة من قبل النقابيين، 
عـــدم قناعتهم بــمــوقــف الــدفــاع عــن السياسات 
ــا يـــتـــعـــلـــق بـــــدورهـــــا فـــــي تـــدهـــور  ــمـ الـــحـــكـــومـــيـــة بـ
ــلــــة، مــن  ــامــ ــعــ الــــمــــســــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــي لـــلـــطـــبـــقـــة الــ
خــلال الفلتان فــي الأســعــار والاحــتــكــار للمواد 
ــــر الـــــذي يتطلب  الأســـاســـيـــة والـــضـــروريـــة، الأمـ
ــاً مـــن الـــنـــقـــابـــات مـــن أجــــل زيــــادة  ــازمــ مـــوقـــفـــاً حــ
الأجــــــــور وضــــبــــط الأســـــعـــــار، مــــن خـــــلال تــولــي 
القطاع العام للجزء الأكبر من التجارة الداخلية 
الــدولــة بهذا الخصوص  والخارجية وإمكانية 
للجميع،  الثمانينات حاضرة  كبيرة، وتجربة 
حيث لعبت مؤسسات الــدولــة دوراً مهماً في 
تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، مما 
يتطلب أخذ تلك التجربة بالاعتبار وتطويرها 

بما يتلاءم مع ظروف الأزمة.

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

العمال يسألون؟؟

لا يملك عمال الخدمة المنزلية الحق في 
الانتساب إلى النقابات رغم أن القانون يسمح 

بذلك

ǧ آلان كرد

جـــاء فــي الـــمـــادة »5« مــن قــانــون العمل 
رقـــم 17 فــي الــفــقــرة »أ« مــا لــم يـــرد فيه 

نص خاص وفقاً لأحكام هذا القانون:
»لا تسري أحكام هذا القانون على: 

الـــعـــامـــلـــيـــن الـــخـــاضـــعـــيـــن لأحـــــكـــــام قــــانــــون 
تــنــظــيــم الـــعـــلاقـــات الــــزراعــــيــــة أي الــعــمــال 

الزراعيون.
عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

الــعــامــلــيــن فـــي الــجــمــعــيــات والــمــؤســســات 
الخيرية.

العاملين في أعمال عرضية.
ــيــــن فــــــي عــــمــــل جـــــزئـــــي الــــــذيــــــن لا  ــلــ ــامــ ــعــ الــ
تتجاوز ساعات عملهم في اليوم الواحد 

أكثر من ساعتين«. 

العمال الزراعيون
حــرمــت الــقــوانــيــن الــعــمــال الــزراعــيــيــن في 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص مـــن الـــمـــســـاواة بــعــمــال 
الــقــطــاع الــخــاص الآخــريــن أمـــام القانون 
بالحقوق والواجبات فأصبحت قوانين 
العلاقات الزراعية هي الناظم القانوني 

لأي عمل زراعي في سورية. 
ــانــــون  ــــن قــ جـــــــــاءت الــــــمــــــادة رقـــــــم »6« مــ
الــعــلاقــات الــزراعــيــة رقــم 54 لــعــام 2004 

لتعرف العامل الزراعي: 
»هــو كل شخص طبيعي يعمل في عمل 
زراعي لقاء أجر لدى صاحب عمل زراعي 

تحت سلطته المباشرة أو غير المباشرة 
بموجب عقد عمل ويشترط فــي تحديد 

العامل الزراعي ثلاثة عناصر هي:  
أ- التبعية.  
ب- الأجر.  

ج- نوع العمل أي أن يكون زراعياً أو 
مرتبطاً بالعمل الزراعي«.  

ــانـــــون، يـــعـــمـــل الـــعـــمـــال  ــ ــقـ ــ بـــمـــوجـــب هــــــذا الـ
ـــدودة أو غــيــر  ــ ــــدة مـــــــحــ ــمـ ــ الــــــزراعــــــيــــــون لـ
مـــحـــدودة، لـــدى أربـــــاب الــعــمــل، ويشمل 
الأعمال العرضية والموسمية والمحددة 

بطبيعتها.
ويــتــبــع الــعــمــال الـــزراعـــيـــون  فــي الــقــطــاع 
الــــــخــــــاص إلــــــــى الــــتــــنــــظــــيــــم الـــــفـــــلاحـــــي أي 
الاتـــحـــاد الـــعـــام لــلــفــلاحــيــن ويــعــمــلــون مع 
ــــاب الــعــمــل الــــزراعــــي بــمــوجــب عــقــود  أربــ

شفهية أو كتابية.
إن عــــدم شــمــول الــعــمــال الــزراعــيــيــن في 
الــقــطــاع الـــخـــاص، بــأحــكــام قــانــون العمل 
الـــــذي جــــاء لينظم  لـــعـــام 2010  رقــــم 17 
علاقة العمل بين العمال وأربـــاب العمل 
ــــد حـــرمـــهـــم مــن  فـــــي الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، قـ
مزايا ومكاسب كثيرة، مثل أيام العطل 
الــمــخــتــلــفــة ومــــن الــتــأمــيــنــات الاجــتــمــاعــيــة 
والتعويضات المختلفة، وهم معرضون 

للتسريح التعسفي في أي وقت.

عمال المنازل
نصت المادة رقم »5« من قانون العمل 

رقم 17 لعام 2010 على ما يلي: 
ــقــــانــــون عــلــى  »لا تــــســــري أحــــكــــام هـــــذا الــ
خــــدم الـــمـــنـــازل ومــــن فـــي حــكــمــهــم إلا ما 

يرد به نص خاص«.
ــانـــــون  ــ ــا نـــــصـــــت الــــــــمــــــــادة »2« مـــــــن قـ ــ ــمـ ــ كـ

التأمينات الاجتماعية على ما يلي:
»تسري أحكام هذا القانون على جميع 
ــال وذلــــــــك الــــمــــتــــدرجــــيــــن مـــنـــهـــم ولا  ــمــ ــعــ الــ
تــــســــري عـــلـــى خــــــدم الــــمــــنــــازل ومــــــن فــي 

حكمهم«.
والتأمينات  العمل  قوانين  استثنت  لقد 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة عــــمــــال الــــخــــدمــــة الـــمـــنـــزلـــيـــة 

ــــن أحــــكــــامــــهــــا، ولا يـــعـــمـــلـــون بـــمـــوجـــب  مــ
عــقــود، لــذلــك هــم مــعــرضــون بشكل دائــم 
ــهـــم،  ــاهـ إلــــــــى تـــعـــســـف أربـــــــــــاب الــــعــــمــــل تـــجـ
كـــالـــتـــســـريـــح وســـــاعـــــات الـــعـــمـــل الـــطـــويـــلـــة 
وانخفاض الأجور، وهم محرومون من 
التأمينات الاجتماعية ومــن أيــام العطل 

والتعويضات المختلفة.
لا يــمــلــك عـــمـــال الـــخـــدمـــة الــمــنــزلــيــة الــحــق 
ــــم أن  ــابـــات، رغـ ــقـ ــنـ ــــى الـ فــــي الانـــتـــســـاب إلـ
الـــمـــادة 166 مـــن قـــانـــون الــعــمــل رقــــم 91 
لــعــام 1959 قـــد ســمــحــت لــهــم لــلانــتــســاب 

إلى النقابات الخاصة بهم.
كما صــدر المرسوم التشريعي رقــم 50 
ـــذي أعـــطـــى الـــحـــق لــعــمــال  لـــعـــام 1962 الـــ
نقابات  إلــى  المنزلية للانتساب  الخدمة 
ــانـــون الــتــنــظــيــم  ــاء قـ خـــاصـــة بـــهـــم، وقــــد جــ

النقابي عام 1968 ليلغي هذا الحق. 
صــــدر   2000 الاول  كـــــانـــــون   10 وفـــــــي 
القانون رقم 24 الذي عدل قانون العمل 
رقم 91 لعام 1959 ولا سيما المادة 11 

منه التي تقول:
»تـــــــســـــــري أحـــــــكـــــــام هـــــــــذا الــــــقــــــانــــــون عـــلـــى 
الــمــتــعــطــلــيــن الـــقـــادريـــن عــلــى الــعــمــل بمن 
فـــيـــهـــم خـــــــدام الــــمــــنــــازل، الــــذيــــن يـــرغـــبـــون 
بــالــعــمــل ويـــبـــحـــثـــون عـــنـــه فــــي الــــوحــــدات 
الإدارية التي يصدر بتحديدها قرار من 

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل«.
بــــمــــوجــــب ذلــــــــك أصـــــبـــــح عـــــمـــــال الــــخــــدمــــة 
المنزلية خاضعين لأحكام قانون العمل، 
وما لبث أن صدر تعديل آخر للمادة 11 
بتاريخ 1 حزيران 2000 استثنت عمال 
الخدمة المنزلية من أحكام قانون العمل 

مرة أخرى.
المنزلية  الخدمة  عــمــال  اصــبــح  وبالتالي 
ــام الــــــقــــــانــــــون الــــمــــدنــــي  ــ ــ ــكـ ــ ــ ــيــــن لأحـ ــعــ ــاضــ خــ
الــصــادر بــالــمــرســوم التشريعي رقـــم 84 
الــــمــــادة »640«  لـــعـــام 1949 ولا ســيــمــا 
حتى المادة »664« وتــم حرمان عمال 
المنازل من الامتيازات منحتها قوانين 
الــعــمــل الــســوريــة بالنسبة لــفــئــات العمال 

الأخرى.

عمال القطاع الخاص
وتعديل قانون العمل رقم 17

صدر قانون العمل رقم 17 لعام 2010 لينظم العمل في القطاعين 
الخاص والمشترك بين العمال وأرباب العمل، وكان القانون قد 

حرم آنذاك عمال البناء والعمال الزراعيين، وخدم المنازل من 
الشمول بأحكامه مما حرمهم من الحماية القانونية المطلوبة.
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ǧ سمير علي

واقــع المتقاعدين مــن العمال والموظفين أخــذ حيزاً 
لا بــأس بــه مــن الــطــروحــات والــمــداخــلات التي تقدم 
بها النقابيون في مؤتمراتهم المنعقدة مؤخراً وتركز 
الجانب الأساسي من الطرح على ضرورة استمرار 
تقديم الرعاية الصحية من علاج ودواء للمتقاعدين 
وعدم ترك أمراضهم التي استوطنت في أجسادهم، 
ــمـــال فــي  ــعـ نــتــيــجــة الـــســـنـــيـــن الـــطـــويـــلـــة الـــتـــي قـــضـــاهـــا الـ
العمل، أن يستفحل تأثيرها وتجعلهم عاجزون عن 
الاستمرار بالحياة بشكل طبيعي دون علل تضعف 
من عزيمتهم وتزيد بعجزهم المرتبط بتقدم السن.

إن تــغــيــيــر أوضـــــــاع الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن، مــــن حـــيـــث تــأمــيــن 
ــأن تـــكـــون كـــرامـــتـــهـــم مــحــفــوظــة  ــ الــــشــــروط الــكــفــيــلــة بـ
بــعــد وصــولــهــم إلــــى ســـن الـــتـــقـــاعـــد،  قـــد طـــرحـــت منذ 
ــلـــة فــــي الــــمــــؤتــــمــــرات والاجــــتــــمــــاعــــات،  ســــنــــوات طـــويـ
وكــــذلــــك مــــن أصــــحــــاب الــــشــــأن عـــبـــر تـــقـــديـــم عـــــدد مــن 
الـــعـــرائـــض، يــشــرحــون فــيــهــا مــطــالــبــهــم الــمــحــقــة، بــأن 
تـــكـــون لـــهـــم رعــــايــــة خـــاصـــة عـــنـــد وصـــولـــهـــم إلـــــى ســن 
التقاعد، ولكن على الوعد يا كمون، مثلها مثل كل 
القضايا التي تهم مصلحة الشرائح المختلفة، ويتم 
تأجيلها أو تسويفها بطرق وحجج غالباً ما يرددها 

المسؤولون على مسامع العمال. 
الكثير من الدول التي تبنت الليبرالية الاقتصادية، 
وخضعت لتعليمات المؤسسات المالية الامبريالية، 
ــام مــــن تـــلـــك الــتــعــلــيــمــات، هــــو حـــرمـــان  ــ ــــزء هـ الـــتـــي جـ
الــعــمــال مــن امــتــيــازاتــهــم ومــكــاســبــهــم وحــقــوقــهــم التي 
حـــقـــقـــوهـــا فــــي مــــراحــــل ســـابـــقـــه، وتـــثـــبـــيـــت الـــحـــرمـــان، 

ــاغـــة قــــوانــــيــــن وتــــشــــريــــعــــات، تـــجـــعـــل نــضــال  ــيـ ــبـــر صـ عـ
ــــى قـــوى  الـــعـــمـــال فــــي مــواجــهــتــهــا صـــعـــبـــاً وتـــحـــتـــاج إلـ
ــــدث فــــي فــرنــســا  مــجــتــمــعــيــة تـــتـــضـــامـــن مـــعـــهـــا، كـــمـــا حــ
فــي الــســنــوات السابقة، عندما تمت زيـــادة سنوات 
الخدمة، وتضامن مع النقابات والعمال في موقفهم، 
الأســـاتـــذة فـــي الــجــامــعــات والــثــانــويــات وغــيــرهــا من 
الـــقـــوى الــمــجــتــمــعــيــة الأخـــــرى الــتــي ســـانـــدت الــعــمــال، 

وجعلت القوى الليبرالية تتراجع عن قرارها.
كان قانون التأمينات الاجتماعية المعدل قد رفع نسبة 
المعاش التقاعدي، وهذا الأمر جيد من حيث النسبة 
حيث بلغ عدد المتقاعدين في العام 2014 ما يقارب 

ال489 ألف متقاعد، متوسط أجر الفرد يبلغ 13670 
ل س، ولكن هذا المبلغ غير كافٍ من حيث النتيجة 
الفعلية التي يود المتقاعد الوصول إليها، عندما يحال 
على المعاش، وهو حقه بالرعاية الصحية والغذائية 
الكاملة، وحقه باستمرار عضويته في النقابات، التي 
من المفترض أن تكون الراعي الأول والداعم لرعاية 
الــمــتــقــاعــديــن، كــونــهــا تــمــلــك الإمـــكـــانـــات الـــمـــاديـــة  الــتــي 
تساعد على  تأمين أماكن للراحة والترفيه، من خلال 
النوادي العمالية والجمعيات والمشافي، التي ترعى 
أوضـــاعـــهـــم وشـــؤونـــهـــم الـــخـــاصـــة، الـــتـــي ســيــصــل إلــيــهــا 
الجميع عندما يصبحون في السن القانوني للتقاعد.    

شؤون عمالية

ǧ أبو فهد
مـــــع تـــصـــاعـــد مــــوجــــة الــــحــــديــــث عـــــن اســـتـــئـــجـــار 
ــــام، تـــعـــود إلـــى  ــــعـ وتـــأجـــيـــر شــــركــــات الـــقـــطـــاع الـ
السياسي  التطور  مــآل  الواجهة بحدة قضية 
والاجتماعي الاقتصادي في سورية والنتائج 
المترتبة عليه. فسورية التي تعد نفسها حتى 
هـــذه الــلــحــظــة دولــــة مــواجــهــة مــع المخططات 
ــيــــة فــي  ــيــــونــ الامــــبــــريــــالــــيــــة الأمــــريــــكــــيــــة والــــصــــهــ
الخفة  بتلك  تتعامل  أن  المنطقة، لا تستطيع 
الــتــي تــعــامــلــت مــعــهــا أنــظــمــة أخــــرى فـــي قضية 
وضع قطاع الدولة ومستقبله. فالذي يسعى 
إلــى رضــى حكام العالم الحاليين، لابــد له من 
تنفيذ طلباتهم لإثبات حسن نيته، للحصول 

على شهادة حسن سلوك.
ــنــــي بـــالـــدرجـــة  أمــــــا الــــــــذي يـــهـــمـــه أمــــنــــه الــــوطــ
الأولــــى بمعناه الاقــتــصــادي - الاجتماعي 
والسياسي، فإنه ينطلق من ذلك؛ ولابد له 
مــن رفــض الوصفات التي يــحــاول البعض 
أن يـــرفـــضـــهـــا عـــلـــيـــنـــا. وكـــــي تـــســـمـــى الأمـــــور 
بـــمـــســـمـــيـــاتـــهـــا، فــــــإن مــــوضــــوع الــخــصــخــصــة، 
ــــذي يــمــكــن أن  بـــغـــض الـــنـــظـــر عــــن الـــشـــكـــل الــ
يرتديه، إن كان بيعاً أو تأجيراً أو استثماراً 
هــو لــيــس مــوضــوعــاً- كــمــا يــحــاول البعض 
الــدولــة  قــطــاع  بفعالية  متعلقاً  يوهمنا-  أن 
أو عـــدمـــه، أو مــتــعــلــقــاً بــربــحــه أو خــســارتــه، 
ــه فــــي ظـــــــروف الــــعــــالــــم الــــيــــوم لــيــس  ــ كـــمـــا أنــ
موضوعاً مرتبطاً بتحقيق أو عدم تحقيق 
ــــة مــعــيــنــة تــكــبــر أو تــصــغــر مـــن الــعــدالــة  درجـ
الاجــتــمــاعــيــة، بـــل إن الـــمـــوضـــوع قـــد تــعــدى 
ذلــك إلــى مجالات أخــرى، لها نتائج بعيدة 
ــنـــا الأمــــــــــور مــن  الـــــمـــــدى وخــــطــــيــــرة إذا قـــسـ
العليا ومستقبل  الوطنية  المصلحة  زاويـــة 
البلاد، فالخصخصة كما أثبتت تجارب كل 
البلدان التي سارت عبر هذا الطريق، هي 
أداة أســاســيــة فــي إضــعــاف الأمـــن الوطني، 

وبالتالي إضعاف بنية الدولة والمجتمع.
فـــإذا كـــان الــقــطــاع الــدولــة بــتــطــوره تاريخياً 
قد وسع السوق الوطنية، وكان عاملًا هاماً 
فـــي تــوطــيــد الـــكـــيـــان الـــوطـــنـــي، فــــإن فكفكته 
ستلعب دوراً معاكساً، وستؤدي موضوعياً 
إلى تضيق السوق الوطنية وإضعافها أمام 
الغزو الاقتصادي الخارجي الذي سيسهل 
عليه هضم مــا سيبتلعه مــن اقتصادنا على 

حساب لقمة الشعب وثروة الدولة.
ــــة رغـــم  ــــدولـ ــــول: إن قــــطــــاع الـ ــقـ ــ وخــــلاصــــة الـ
مـــا يــمــكــن أن يـــقـــال عـــن ســلــبــيــاتــه، هـــو قــوة 
مــــوحــــدة وجـــــاذبـــــة، أمـــــا الـــخـــصـــخـــصـــة، فــهــي 
خـــطـــوة إلـــــى الـــــــــوراء بــالــمــعــنــى الـــتـــاريـــخـــي، 
وتشكل قوة نابذة تقسيمية وغير موحدة 
الاجتماعية  السلبية  الظواهر  بسبب  بتاتاً 
الـــتـــي ســتــخــلــفــهــا وتــعــمــقــهــا وإذا اســتــطــاعــت 
قـــــوى الـــفـــســـاد أن تــخــصــص قـــطـــاع الـــدولـــة 
قــانــونــيــاً، فـــإن ذلـــك عــلــى الــمــســتــوى العملي 
لـــن يــعــنــي إلّا تـــراجـــعـــاً عـــامـــاً وشـــامـــلًا يصل 
لحد الانهيار في مستوى النمو والمعيشة 

وقضية البطالة.
ــعــــادة قــطــاع  ــتــ ويـــبـــقـــى الــــحــــل فـــعـــلـــيـــاً فــــي اســ
الــــدولــــة الاقـــتـــصـــادي، أي الــمــطــلــوب عــمــلــيــاً 
ــــة ووضــــعــــه فــي  ــــدولـ إعــــــــادة تـــأمـــيـــم قــــطــــاع الـ
خــدمــة المجتمع والأجـــيـــال الــقــادمــة. وهــذه 
ــا الـــقـــضـــاء عــلــى  ــنـ الــعــمــلــيــة تــعــنــي فــــي ظـــروفـ
الــفــســاد والــنــهــب الكبير الـــذي يــطــال الــدولــة 
والشعب، وفي ذلك ضمانة لكرامة الوطن 

والمواطن.
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من يملك يحكم

من الأرشيف
العمالي

المتقاعدون.. مطالب متجدده!

»بعد أربع سنوات من الأزمة!«
المطالبة بتعديل التعويض العائليّ ليتناسب مع الأسعار

ǧ ريم علي

بــعــد أربـــع ســنــوات مــن الأزمــــة طــالــب بعض 
أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــعــب بـــزيـــادة الــتــعــويــض 
ــنــــاســــب مــــــع الارتـــــفـــــاعـــــات  ــتــ ــــي، بــــمــــا يــ ــلـ ــ ــائـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــرور عــشــر  ــمـ ــ ــراً لـ ــ ــــظـ الـــجـــنـــونـــيّـــة لــــلأســــعــــار، نـ
ــلــــى تــــحــــديــــد مـــــقـــــدار هــــذا  ســـــنـــــوات وأكـــــثـــــر عــ
الــتــعــويــض، الــــذي لـــم يــعــد يــغــطــي إلا الــجــزء 
اليسير مــن متطلبات الــعــيــش. وزيـــر العمل 
خــلــف الــعــبــدالله الـــذي كـــان حــاضــراً الجلسة، 
اعترف بأحقيّة المطلب الــذي لم يعد يكفي 
ـــكـــــرّة فــــــــوراً فــي  ــار، ورمـــــــى الــ ــ ــعــ ــ بـــســـبـــب الأســ
ــعــــرض رده عــلــى  ــــي مــ مــــرمــــى الــــحــــكــــومــــة، فـ
طلب الأعضاء، مؤكداً »أنه لا مانع قانونياً 
إعــادة النظر  وعملياً وإنسانياً يحول دون 

بمقدار هــذا التعويض، إذا ارتــأت الحكومة 
ــانــــات الـــمـــتـــاحـــة مــن  ــكــ ذلــــــك، وفـــــي ضـــــوء الإمــ
ــــداد صـــك تــشــريــعــيّ  خـــلال تــشــكــيــل لــجــنــة لإعـ
يتناسب فيه التعويض مع الأسعار، باعتبار 
ــاً مـــعـــهـــا ومـــع  ــيــ ــالــ ــبــــح لا يـــتـــنـــاســـب حــ أنــــــه أصــ
الأســعــار وحــــالات الــتــضــخــم، ولـــم يــعــد ملبياً 
الــغــرض منه فــي ظــل المتطلبات المعيشية 
للمستفيدين من هذا التعويض.« الصحوة 
المتأخرة لأعضاء مجلس الشعب لن تغني 
أو تــســمــن مـــن جـــــوع، فـــي ظـــل الارتـــفـــاعـــات 
المتواصلة للأسعار، والتي تأكل في طريقها 
أيّـــة زيـــادة أو تعويض، لأن العامل بحاجة 
إلى زيادة 400% كما هي نسبة الارتفاعات 
في السنوات الأربــع الأخيرة، وصح النوم 

يا شباب المجلس!!.

وسطي رواتب المتقاعدين أقل من الحد الأدنى للأجور

ل.س شهرياً
 كتلة أجور المتقاعدين في عام 2010 بلغت 

40 مليار ل.س فقط، بالتالي فإن وسطي رواتب 
المتقاعدين في عام 2010 يبلغ: 40 مليار ÷ 

362 ألف عامل متقاعد = 110 آلاف ل.س في 
العام،  أي راتب شهري 9233 ل.س، أقل من 

الحد الأدنى للأجور في ذلك العام البالغ 9675 
ل.س.

ألف متقاعد
لم تنشر الحكومة بيانات توضح أعداد 

المتقاعدين في أعوام الأزمة، والتقدير يشير إلى 
أن عدد المتقاعدين في 2014 بلغ مقادر 489 

ألف متقاعد، بناء على احتساب متوسط التغير 
السنوي في أعداد المتقاعدين خلال الأعوام 

من 2007-2010 والذي بلغ زيادة سنوية في 
عددهم بمقدار %8.

ل.س شهرياً
تقدير وسطي أجور المتقاعدين في 2014 : 

قرابة 489 ألف عامل متقاعد حصلوا في عام 
2014، على رواتب ومعاشات المتقاعدين 

البالغة 80 مليار ل.س، أي بوسطي 13600 أقل 
من الحد الادنى للأجور 13670 ل.س.

923348913600
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ــثـــلاثـــاء  ــهـــر الـ أجـــــــرت إذاعــــــــة »شـــــــام اف ام« ظـ
عــــلاء  مـــــع  الــــهــــاتــــف  عــــبــــر  حـــــــــــواراً   2015/3/24
عــرفــات أمــيــن حـــزب الإرادة الــشــعــبــيــة وعضو 
قــــيــــادة جــبــهــة الــتــغــيــيــر والـــتـــحـــريـــر، جــمــعــه مــع 
السيدة ميس كريدي، نائب رئيس هيئة العمل 
الوطني في سورية، تناول بشكل رئيسي ما 
يــشــاع عــن امــتــعــاض بــعــض أطــــراف المعارضة 
السورية من عــدد الــدعــوات الموجهة لحضور 
الجولة الثانية، من اجتماعات موسكو المقررة 
في السادس من نيسان المقبل، وعن »تحكم« 
و»تأثير« ممثل جبهة التغيير والتحرير وأمين 
مجلس حزب الإرادة الشعبية د.قدري جميل 
للمتابعة،  بالوجود في موسكو  المكلف حالياً 

بهذا الأمر. 
وفـــــي تـــفـــنـــيـــده لــــهــــذه الــــطــــروحــــات أكـــــد عـــرفـــات 
ــــوى الـــمـــعـــارضـــة الـــســـوريـــة  ــــه لا يـــجـــوز مــــن قـ أنـ
أن يــكــون لــديــهــا خــفــة فــي الــتــعــاطــي مــع مسألة 
الـــجـــهـــد الـــــروســـــي الــــجــــدي والـــحـــقـــيـــقـــي فــــي حــل 
ــــأن شـــخـــصـــاً مــا  الأزمـــــــة الــــســــوريــــة، وأن يـــقـــال بـ
مــن شخصيات المعارضة الــســوريــة قـــادر على 
الــتــحــكــم بــدولــة عــظــمــى مــثــل جــمــهــوريــة روســيــا 
ــــة، مــــــشــــــدداً عــــلــــى ضــــــــــرورة أن يـــربـــأ  ــاديــ ــ ــــحــ الاتــ
السياسيون السوريون الجادون بأنفسهم عن 

طرح كهذا.
وأضــاف عرفات أن هــذا الكلام يــراد منه رمي 
ظلال من الشك على الاجتماع وغاياته، مشدداً 
على أن الأولــويــة الــيــوم هــي لــلــذهــاب إلــى حل 
سياسي، ولا معنى بعد إعلان القوى السياسية 
رغبتها في ذلك أن تعيد طرح القضايا الثانوية 

التي من شأنها التشكيك بالنوايا الروسية.
ولـــفـــت عـــرفـــات إلــــى أنــــه قــبــل اجـــتـــمـــاع مــوســكــو 
الأول قـــال ائـــتـــلاف الـــدوحـــة وأشــبــاهــه مــمــن لا 
يـــريـــدون الــمــشــاركــة ولا يـــريـــدون حـــل الأزمــــة، 
ــال  ــا تــــريــــد تـــدجـــيـــن الــــمــــعــــارضــــة، وقـــ ـــيـــ إن روســ
ــــون لـــلـــحـــل إن ثـــمـــة مــن  ــــضـ ــرافـ ــ الــــمــــتــــشــــددون الـ
يــتــحــكــم بـــالـــدعـــوات، لــكــن هـــذا لـــم يــجــر، والــيــوم 
يقال الشيء ذاته، ولا يجوز للقوى السياسية 
مــــواقــــف  الانـــــــجـــــــرار وراء  الــــجــــديــــة  الـــــســـــوريـــــة 
المتشددين الرافضين للحل، والراغبين برمي 
ظـــلال مـــن الــشــك عــلــى الاجــتــمــاع الــمــرتــقــب في 
مـــوســـكـــو، والــــــذي يــهــم فــيــه بــالــنــهــايــة هـــو أكــبــر 
وأوســـــــع تــمــثــيــل لــلــمــعــارضــة بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 

الأعداد الفردية من كل تشكيل.
ــــات أن الـــبـــحـــث يـــنـــبـــغـــي أن يــتــركــز  ــرفـ ــ وأكــــــــد عـ
على إيجاد حل حقيقي للأزمة السورية، وأن 
ــاعـــات مـــوســـكـــو تـــضـــع مـــســـار الـــحـــل عــلــى  ــتـــمـ اجـ
الـــســـكـــة الـــصـــحـــيـــحـــة، بـــمـــعـــنـــى تـــصـــويـــب أخـــطـــاء 
ــاً عــن  ــعـــربـ ــيـــف3، مـ ــنـ جـــنـــيـــف2 والـــــذهـــــاب إلـــــى جـ
ــتـــمـــاع نــيــســان  اعـــتـــقـــاده بـــــأن جــــــدول أعــــمــــال اجـ
ــا هـــي  ــ ــايـ ــ ــلـــــى ثـــــــــلاث قـــــضـ ــ ــــز عـ ــــركـ ــتـ ــ يــــنــــبــــغــــي أن يـ
اجــــــــــراءات بـــنـــاء الـــثـــقـــة الـــمـــتـــبـــادلـــة بـــيـــن الــنــظــام 
والـــمـــعـــارضـــة، والــبــحــث فـــي الــتــبــاســات جــنــيــف1 
لتقريب وجــهــات الــنــظــر بــيــن الــطــرفــيــن حولها، 
ــة إلــــــى إجـــــــــــراءات مـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــاب،  ــافــ بــــالإضــ
ومشيراً إلى أهمية وصول الأطراف المجتمعة 
إلــى تــوافــقــات جــديــة حــول هــذه القضايا تقرب 

من إمكانيات الحل عبر جنيف3.

ǧ عمر الصلح

يشدّد جميل في حديث خاص لـ»الجمهورية« على ضرورة اعتماد 
»المهمة الثلاثية الــرقــم1« الــتــي أقــرتــهــا الجبهة، وهــي إنــهــاء معاناة 
الشعب السوري التي تحوّلت إلى كارثة إنسانية شاملة، من خلال 
الديمقراطي، ومكافحة  الوطني  التغيير  إيجاد حــلّ سياسي يحقق 

الإرهاب.
ويقول إنّ هذا هو خيار السوريين التوّاقين الى الخلاص ووقف 
نزيف الدم، والحفاظ على وحدة سورية وسيادتها أرضاً وشعباً، 
بـــصـــرف الــنــظــر عـــن انــتــمــاءاتــهــم. ويـــــرى أنّ مـــيـــزان الـــقـــوى الـــدولـــي 
والإقليمي يسير في عكس الاتجاه الأمريكي، أيْ ضدّ القوى التي 
عملت على عرقلة مساعي إعــادة الوضع السوري إلى مسار الحلّ 

السياسي.
ويؤكد أنّ روسيا لاعب دولي، وهي تؤمن بأنْ لا حلَّ في سورية 
ســـوى الــحــلّ الــســيــاســي، وهـــي تعمل لــلانــتــقــال مــن منصة استضافة 
جلسات حوارية على أساس بيان »جنيف-1« إلى منصة جنيف-

3، مـــن أجـــل الــتــوصــل إلـــى حـــل يــوقــف الــتــدخــل الــخــارجــي والــعــنــف، 
المتوافق عليها في  ويسمح للسوريين بإنجاز عمليتهم السياسية 

ما بينهم.
ويعتبر جميل »أنّ واحدة من القضايا التي تحلها اجتماعات موسكو 
هي تصويب الخلل الأمريكي المتعمد الذي كان قائماً في جنيف-2، 
أي حصر تمثيل المعارضة في المؤتمر بالائتلاف وتنصيبه حزباً 
قائداً للمعارضة وممثلًا شرعياً ووحيداً للشعب السوري. واليوم 
ــادة تــكــويــن لأنـــه لـــم يــحــقــق الــغــايــة الــتــي  ــ يــدخــل الائـــتـــلاف مــرحــلــة إعـ

أرادها منه مشكّلوه.
ويـــرى أنّ أمـــام الائــتــلاف أو »بــعــضــه« فــرصــة عبر مــســار موسكو، 
ليكون جزءاً من الحلّ في المشهد السوري اللاحق، انطلاقاً من أنّ 
الجولة الأولى من مشاورات موسكو فاقت توقعات نجاحها، فهي 

وفق أصحاب الدعوة كانت تمهيدية وتشاورية وغير ملزمة.
ولــكــنــهــا جـــاءت بــعــد أكــثــر مــن ســنــة مــن جــنــيــف-2، وأكــثــر مــن ثــلاث 
سنوات من لقاء تموز 2011 التشاوري في دمشق، وقــد ساهمت 
في كسر الجليد بين الأطــراف الداخلية للنزاع، فأتاحت لعدد كبير 
من ممثلي المعارضة تبادل وجهات النظر فيما بينهم ولاحــقــاً مع 

ممثلي النظام.
وفيما يتعلق بجدول أعمال الجولة الثانية، يؤكد جميل أنه لا يزال 
قيد التشاور بين لجنة المتابعة الروسية التي يترأسها مدير معهد 
الاســـتـــشـــراق الــبــروفــســور فــيــتــالــي نــعــومــكــيــن، وبــيــن الأطـــــراف الــتــي 

حضرت تلك الجولة، والأطراف المدعوة الى الجولة المرتقبة.
ــــاءات مـــوســـكـــو الــمــقــبــلــة عــلــى  ــقـ ــ ويــــشــــدد عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــركـــيـــز فــــي لـ
إجـــراءات بناء الثقة المتبادلة، وعلى بحث الالتباسات في تفسير 
بيان جنيف1، وخصوصاً تلك المرتبطة بالمرحلة الانتقالية ومنصب 

رئاسة الجهورية، بالإضافة إلى ضرورة إضافة ملحق للبيان، يهدف 
إلى تطويره ليشمل القضايا التي لم تكن بارزة في حينه، وتحديداً 

الإرهاب وسبل مكافحته.
ــــرى جــمــيــل، أنّ جـــولـــة مــوســكــو الــثــانــيــة تــســيــر جـــدّيـــاً فـــي اتــجــاه  ويـ
حسم موضوع تمثيل المعارضة في جنيف المقبل بعيداً عن الشكل 

السابق، وفي شكل متوازن وعادل ومن دون إقصاء أحد.
ويــعــتــبــر جــمــيــل أنّ الــتــصــريــحــات الأمـــريـــكـــيـــة عـــن تــســلــيــح وتـــدريـــب 
مجموعات مسلحة سوريّة، لها طابع إعلامي واستفزازي ومعرقل 
لـــلـــحـــلّ، وقــــد يـــكـــون هــدفــهــا مـــحـــاولـــة تــحــســيــن الـــمـــواقـــع الــتــفــاوضــيــة، 
خصوصاً أنّ الوضع الميداني يفيد أنْ لا أفق أمام مقولات الحسم 
والإســقــاط بالسلاح. وهــذا لا يعني أنّ الجيش الــســوري ضعيف، 
بل على العكس فهو أثبت قوّته في مواجهة أكثر من ثمانين دولة 

بالوكالة عبر تمرير المسلحين وتمويلهم وتسليحهم.
ويختم جميل مــؤكــداً »إنّ جبهة التغيير والــتــحــريــر تــرى أنّ الحل 
في سورية ينبغي أن يكون وطنياً ديموقراطياً وجذرياً وشاملًا، 
يسمح بالتغيير السلمي للنظام السياسي والاقتصادي الاجتماعي 
الكفيلة  الــبــلاد، بما يشمل جملة من التحوّلات  والديموقراطي في 
بــإنــهــاء الأزمـــــة ومــفــاعــيــلــهــا، ومــنــع إعـــــادة إنــتــاجــهــا، وبــالــحــفــاظ على 

وحدة وسلامة وسيادة سورية.

وهي  �  2015/3/24 الثلاثاء  الجمهورية  صحيفة  في  وردت  كما 
قاسيون  موقع  على  والأجوبة  للأسئلة  الكامل  بالنص  كاملة  منشورة 
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التقى ممثل اتحاد الشباب الديمقراطي 
الـــلـــبـــنـــانـــي بــمــمــثــلــيــن عــــن شــــبــــاب حـــزب 
 2015/3/26 بــتــاريــخ  الــشــعــبــيــة  الإرادة 
ــــول أهـــم  بـــدمـــشـــق، وتـــمـــحـــور الـــلـــقـــاء حــ
الـــمـــســـتـــجـــدات الــســيــاســيــة فــــي الــمــرحــلــة 
ــلـــة بـــتـــعـــمـــق الأزمـــــــة  ــثـ ــمـ ــتـ ــمـ الـــــراهـــــنـــــة، والـ
الرأسمالية وبتراجع قطب الإمبريالية 

ونهوض قطب الشعوب.
ــــات ذلــــك  ــــاسـ ــكـ ــ ــعـ ــ ــاقــــشــــة انـ ــنــ كــــمــــا تــــمــــت مــ
ــــى أوضــــــــــــــــاع الــــمــــنــــطــــقــــة،  ــلــ ــ الـــــــتـــــــراجـــــــع عــ
والــتــي كـــان أبـــرز عــنــاويــنــهــا، ضـــرورات 
الاقتصادي–  الشامل  الجذري  التغيير 
الاجــتــمــاعــي والــوطــنــي والــديــمــقــراطــي، 
ــتـــدخـــلات  ــلـ ــتـــــصـــــدي لـ ــ بــــــالــــــتــــــوازي مــــــع الـ
الجديدة  الفاشية  وهجمات  الخارجية 

والصهيونية.
وتــطــرق الــلــقــاء إلـــى مــســتــجــدات الأزمـــة 
ــلــــة بـــــــبـــــــروز الــــحــــل  ــثــ ــتــــمــ الـــــــســـــــوريـــــــة، الــــمــ

العسكرية  للحلول  كنقيض  الــســيــاســي 
ــقــــة  ــنــــطــ ــمــ الــ دول  عــــــلــــــى  وتـــــــداعـــــــيـــــــاتـــــــهـــــــا 

وبالأخص لبنان.
ــاء بــــشــــكــــل مـــــوســـــع عــنــد  ــ ــقـ ــ ــلـ ــ وتــــــوقــــــف الـ
دور الــيــســار فـــي الـــحـــراكـــات الــشــعــبــيــة، 
وتـــم الــتــأكــيــد عــلــى دوره بــمــا فــيــه قــواه 

الشبابية، وذلك للتصدي للمهام الملحة 
عــلــى الــصــعــيــد الـــوطـــنـــي والــديــمــقــراطــي 
والاقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي بـــشـــكـــل 

متلازم.
تـــقـــدم، يشكل  الـــلـــقـــاء أن كـــل مـــا  ورأى 
الممهد لاستعادة  الموضوعي  الظرف 

ــا يــســمــح  ــ ــيــــفــــي، مـ الــــوظــ ــيــــســــار دوره  الــ
ــــات الــــثــــانــــويــــة الـــقـــائـــمـــة  ــــراعـ بــــإنــــهــــاء الـــــصـ
عــلــى الطائفية والــقــومــيــة فــي المجتمع 

وغيرها التي تهدد بتفتيت المنطقة.

دمشق في 26\3\2015 �

عرفات: المتشددون 
الرافضون للحل يروجون 
لقضايا ثانوية للتشكيك 

باجتماعات موسكو

خبر صحفي
لقاء »اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني« مع ممثلي شباب »الإرادة الشعبية« 

جميل لـ»الجمهورية«:
»موسكو2« تمهيد لـ»جنيف3«

يؤكّد أمين حزب 
»الارادة الشعبية« 

والقيادي في جبهة 
»التغيير والتحرير« 

المعارضة نائب 
رئيس الحكومة 

السورية السابق قدري 
جميل: أن موسكو 

وجّهت الدعوات الى 
أطراف النزاع السوري 

لعقد جولة جديدة 
من جلسات الحوار 

السوري-السوري في 
السادس من نيسان 

المقبل. 
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ǧ جبران الجابر
إن تـــاريـــخ الــبــشــريــة يـــدل عــلــى أنـــواع 
ــانـــت بـــدايـــاتـــهـــا بـــدولـــة  ــــة، الـــتـــي كـ ــــدولـ الـ
ـــت دول  ــانــ الـــــــــرق والـــــعـــــبـــــوديـــــة، ثــــــم كـــ
الإقـــطـــاع وتــلــتــهــا الــــدول الــبــرجــوازيــة، 
الــتــي تــحــولــت إلـــى دول الاحــتــكــارات 
الكبرى، كما هو الحال في الولايات 

المتحدة والدول الأوربية الغربية.
تـــوخـــى نـــضـــال الـــشـــعـــوب الـــتـــي كــانــت 
تحت الاستعمار الكولونيالي، التحرر 
ــاء الـــدولـــة  ــتـــقـــلال وبـــنـ الـــوطـــنـــي والاسـ
ــيـــة. وقـــــد واجــــه  ــقـــراطـ الـــوطـــنـــيـــة الـــديـــمـ
هذا الهدف عوامل الضعف التاريخية 
وعــــوامــــل الإخـــــفـــــاق، ولـــكـــن الــشــعــوب 
تــتــابــع نــضــالــهــا مـــن أجــــل بـــنـــاء الـــدولـــة 

الوطنية الديمقراطية.

الاستبداد العثماني ورّث التخلف
ــاً  ــــت الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة قـــرونـ لـــقـــد رزحــ
الــذي  العثماني  تحت نير الاســتــبــداد 
غلف ذاته بالدين، وحال ذلك التخلف 
دون دخول الدول العربية في نطاق 
الـــحـــداثـــة الـــتـــي هــــي انـــتـــقـــال الــمــجــتــمــع 
مــن الــزراعــة إلــى الصناعة، مــع كــل ما 
يرتبط بــذلــك مــن تــداعــيــات على كافة 
ــاديــــة،  ــتــــصــ ــيـــة والاقــ ــاعـ الـــصـــعـــد الاجـــتـــمـ
وكـــــــــــان أســـــــــــاس ذلـــــــــك عـــــــــدم الــــــمــــــرور 
بـــمـــرحـــلـــة الإقـــــطـــــاع، حـــيـــث الــــفــــلاح لــه 
حق الانتفاع، وليس له حق الملكية 
والتصرف بــالأرض، التي كانت ملكاً 
للسلطان الــعــثــمــانــي. وقـــد عــلــل انجلز 
العثمانية  انتقال الامــبــراطــوريــة  عــدم 
إلى الحداثة بالاستبداد الذي لم يكن 
ملائماً للاستثمار الرأسمالي. وأشار 
ــتــــي الــتــحــقــت  ــلــــدان الــ ــبــ مــــاركــــس أن الــ
بــقــافــلــة الـــحـــضـــارة الــحــديــثــة هـــي الــتــي 

مرت بالإقطاعية.

الانقلابات العسكرية وضعف 
البرجوازية الكبرى

لـــــقـــــد لــــعــــبــــت الانـــــــقـــــــلابـــــــات الــــعــــســــكــــريــــة 
ــاً لــبــنــاء الــــدولــــة الــوطــنــيــة  دوراً مـــعـــاديـ
ــيـــة، وقـــــد اتـــســـمـــت بـــالـــعـــداء  ــقـــراطـ الـــديـــمـ
لـــــلـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــة، وقـــــــــــــوت مــــــــن نــــفــــوذ 
الاســـــــــتـــــــــعـــــــــمـــــــــار، وعــــــــرقــــــــلــــــــت الــــتــــنــــمــــيــــة 
ــا فــــي ذلـــك  الاقــــتــــصــــاديــــة، وقـــــد ســـاعـــدهـ
ضعف البرجوازية الكبرى، فقد كانت 
مسايره لكبار الملاكين، وغير حازمة 
ولـــم  ــاريــــة،  ــمــ ــعــ ــتــ الاســ الــــمــــشــــاريــــع  إزاء 
عــلــى مستقبلها  تــكــن واثــقــة ومطمئنة 
ولـــــــم تـــتـــصـــد لـــلـــمـــشـــاريـــع الاقــــتــــصــــاديــــة 
ــا  ــ ــهــ ــ ــامــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ الأســــــــــاســــــــــيــــــــــة وتـــــــــنـــــــــامـــــــــى اهــ
الــكــمــبــرادوري، وامــتــازت فــي سلوكها 
ذلــك  وأدى  بالمستقبل  ثقتها  بــانــهــيــار 
إلــــى أنـــهـــا  لـــم تــتــحــول إلــــى بــرجــوازيــة 

صناعية متطورة.

 البرجوازية الصغيرة
المنفلتة من عقالها

انتهت البرجوازية الصغيرة إلى الفشل  
الديمقراطية  في بناء الدولة الوطنية 
بــنــمــوذجــهــا الـــمـــطـــلـــوب، وفــــي الــتــاريــخ 
القريب أمثله عديدة للدلالة بيسر على 

ذلك،  وهي أي البرجوازية الصغيرة 
تــبــقــى فـــي حـــالـــة تـــأرجـــح مــســتــمــر بين 
يـــمـــيـــن مـــتـــراجـــع ويــــســــار مـــتـــهـــور، ولا 
يــنــفــي ذلــــك قــابــلــيــة أفــــرادهــــا وقــدرتــهــم 
على التخلص من طبائع البرجوازية 
وأيديولوجياتها،  وأفــكــارهــا  الصغيرة 
فـــلـــم تـــكـــن فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف وطــنــيــة 
ــــر وتــــــصــــــوراتــــــه، بــــــل كــــان  ــــاصـ ــنـ ــ عــــبــــد الـ
ــادات ثــــم حـــســـنـــي مـــــبـــــارك، وكــــان  ــ ــــســ الــ
الــــعــــداء لــلــديــمــقــراطــيــة ثــــم الاســـتـــســـلام 
للمشروع الصهيوني والتبعية الكاملة 
لــــإمــــبــــريــــالــــيــــة، وقــــــــد انــــفــــصــــل الــــوعــــي 
الـــســـلـــطـــوي عــــن الـــحـــقـــائـــق الـــتـــي تــمــيــز 
بــيــن الـــنـــظـــام الـــجـــمـــهـــوري وغـــيـــره من 
الــنــظــم، وجـــرى الإمــعــان فــي التصرف 
التعكز  السياسية مع  الشعب  بحقوق 
على الدين، واستشرى الفساد وطغى 
حقل الأمــن على الحقول الأخــرى بما 
فــيــهــا الاجـــتـــمـــاعـــي والـــثـــقـــافـــي، وانــتــفــت 
ــيـــة،  ــقـــراطـ ــمـ ــيـــة الـــديـ ــيـــاسـ الــــعــــلاقــــات الـــسـ
ــــدت قــــــــــوى الأمــــــــــــــن، وأبــــــعــــــدت  ــ ــمـ ــ ــ ــتـ ــ ــ واعـ
الــجــمــاهــيــر الــشــعــبــيــة عـــن الـــوقـــوف في 

وجه العمليات الإرهابية.

الاشكال الاستعمارية الجديدة
تــــنــــوعــــت تــــلــــك الأشــــــــكــــــــال، فـــــكـــــان مــنــهــا 
الاقــتــصــادي والــســيــاســي والاجتماعي 
والــعــســكــري والــثــقــافــي، وقــــد اعــتــمــدت 
ــــز عـــلـــى  ــيـ ــ ــــركـ ــتـ ــ الـــــــــــــدول الإمـــــبـــــريـــــالـــــيـــــة الـ
جــعــل تــلــك الـــــدول مـــلاحـــق لــمــصــالــحــهــا، 
وكــثــيــراً مـــا أحــجــمــت عـــن الإســـهـــام في 

الــمــشــاريــع الــتــنــمــويــة الــهــامــة، وأرادت 
أن تظل الدول النامية زراعية وسوقاً 

لمنتجاتها.
ــــة  ــامــ ــ ــــى إقــ ــلــ ــ ــــة عــ ــلــ ــ ــــرحــ اعــــــتــــــمــــــدت فــــــــي مــ
الأحــــلاف ونــشــر قــواعــدهــا العسكرية، 
كــمــا اعــتــمــدت عــلــى عــــداء الــديــمــقــراطــيــة 
ودعــمــت الانــقــلابــات العسكرية، وكــان 
خطرها الأكبر سياسات غير مباشرة 
ــــل الــــــعــــــلاقــــــات الـــمـــتـــخـــلـــفـــة  ــعـ ــ لــــتــــأجــــيــــج فـ
ــة.  ــائــــريــ ــعــــشــ ــلــــيــــة والــ كـــالـــطـــائـــفـــيـــة والــــقــــبــ
ــتـــعـــمـــاريـــة فــي  إن إســــهــــام الــــقــــوى الاسـ
الاجتماعية  الــعــلاقــات  وتــأجــيــج  تفعيل 
الــمــتــخــلــفــة، يــقــصــد مــنــه أيـــضـــاً إضــعــاف 
الــتــنــمــيــة الاقــــتــــصــــاديــــة والـــــعـــــداء لــلــفــكــر 
ــــمـــــي الاشــــــــتــــــــراكــــــــي، وقــــــــــد جــــــــاءت  ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
ــاً لإنـــــهـــــاء كـــــل تــطــلــع  ــفـ ــنـــعـــطـ الــــعــــولــــمــــة مـ
لــبــنــاء الــــدولــــة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة، 
واعــتــمــدت الـــحـــروب الــداخــلــيــة وإطــالــة 
أمـــدهـــا لأهـــــداف الــتــخــريــب الاجــتــمــاعــي 
والــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي، ولــلــخــروج 
من أزمتها، وساهمت بصورة مباشرة 
وغــيــر مــبــاشــرة، بــالــحــروب الــعــدوانــيــة، 
ــــات  ــــلابـ ــقـ ــ ــالانـ ــ ــــت بـ ــمــ ــ ــاهــ ــ ــــطـــــت وســ ــــطـ وخـ
العسكرية في أمريكا اللاتينية وغيرها، 
وأشعلت الحروب القبلية في أفريقيا، 
ولـــعـــبـــت عـــلـــى الــــمــــيــــراث الاســـتـــعـــمـــاري 
بـــيـــن الـــــــــدول الـــمـــســـتـــقـــلـــة، والأهـــــــــم أنـــهـــا 
شكلت قوة لقطع الطريق أمام ادخال 
ــاً  ــاديــ ــتــــصــ ــداثــــة اقــ ــلــــحــ ــيــــة لــ ــامــ ــنــ الـــــــــــدول الــ
وسياسياً وثقافياً واجتماعياً، ودعمت 

التنظيمات الدينية وتحالفت معها.

عوامل انتكاسة الدولة الوطنية الديمقراطية وخصائصها
ترى الماركسية أن 

الدولة نتاج المجتمع 
عند درجة من 

تطوره، وهي ليست 
قوة مفروضة على 

المجتمع من خارجه، 
وتعبر الدولة عن 

ضرورة اجتماعية بعد 
أن ترسخ الانقسام 

الطبقي، وهي سلطة 
عامة تعبر جوهرياً 
عن مصالح الطبقة 

السائدة.

 خصائص الدولة
الوطنية الديمقراطية

تتسم الدولة الوطنية الديمقراطية بقابلية التطور، وتحمل 
في أحشائها إمكانات التطور إلى مراحل أرقى عندما تسمح 
الأوضـــاع بــذلــك، وعلى أســس الحريات الديمقراطية، وهي 
تقوم على ممارسة السيادة الوطنية، مترابطة مع العلاقات 

السياسية الديمقراطية.

العلاقات السياسية ومحدد السيادة
يــعــتــمــد بـــنـــاء تـــلـــك الــــدولــــة عـــلـــى الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة، الـــتـــي لا 
يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا بـــــدون الـــعـــلاقـــات الــســيــاســيــة الــديــمــقــراطــيــة، 
ويشمل ذلــك التحالف مع البرجوازية الوطنية العاملة في 
الانــتــاج الصناعي والـــزراعـــي، إلا أنــهــا لا تــقــوم بـــدور القائد 
لــلــوحــدة الــوطــنــيــة، وعــمــاد هــذه الــعــلاقــات هــو الــتــوافــق على 
بـــرامـــج واضـــحـــة ومــــحــــددة تــرتــكــز عــلــى الـــســـيـــادة الــوطــنــيــة، 
ورفض الخطط والمشاريع الامبريالية ومجابهة الطائفية 

والديكتاتورية.

مصالح المنتجين من مصالح الوطن
إن الــــعــــلاقــــات الـــســـيـــاســـيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة تــجــعــل الـــســـيـــاســـات 
ــيـــة شـــــأن يـــخـــص كـــافـــة الأحــــــزاب  ــلـ والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــداخـ
الوطنية الديمقراطية، وتضع الأجهزة الأمنية تحت سلطة 
الــقــضــاء، وتــحــدد سلوكياتها القانونية، وتــحــرم الاعــتــقــالات 

الكيفية والتعذيب.
إن الدور الرئيس تضطلع به جموع المنتجين بسواعدهم 
ــــن يـــعـــيـــشـــون عـــلـــى عــمــلــهــم  ــذيـ ــ ــــك الـ ــئـ ــ وأدمــــغــــتــــهــــم، خــــاصــــة أولـ
الـــجـــســـدي والــــفــــكــــري، ولــــهــــم حـــقـــوقـــهـــم  الـــســـيـــاســـيـــة الــكــامــلــة 
والــنــقــابــيــة، إن تــلــك الأطـــيـــاف والـــشـــرائـــح كــانــت دائـــمـــاً تعبر 
في جوهر مطالبها عن أهمية ارتباط قيمة الإنسان، مادياً 
الرامية لتطوير وطنه  ومعنوياً بعمله وجهوده وإبداعاته 

وإغنائه مادياً وروحياً.

حول قوانين الانتخابات والعلاقات الدولية
الطائفية،  المتعلقة بالانتخابات لا تعتمد  البلاد  إن قوانين 
ولا تقاسم مراكز السلطة، إنها ترسخ تمثيل طبقات الشعب 
وشرائحه، بحسب دورهــا في قابلة الإنــتــاج، قابلة للتطور 
ــاً عـــن الـــوطـــن والــديــمــقــراطــيــة،  ــاعــ ــنـــي، ودفــ الإيـــجـــابـــي والـــوطـ
الــدولــيــة، على  الديمقراطية علاقاتها  الــدولــة الوطنية  وتقيم 
أساس تقوية وتطوير الدولة الوطنية الديمقراطية والدفاع 
عــنــهــا، لــتــدعــم الــنــمــاذج الــمــشــابــهــة لــهــا، وتـــعـــارض  ســيــاســات 
الهيمنة الإقليمية والدولية، وتعتمد الهوية الوطنية، وتبتعد 
الطائفية والأنشطة  بالسياسات  يتعلق  فيما  الانتقائية  عــن 
المتعلقة بــهــا، وتستطيع الــدولــة الــوطــنــيــة الــديــمــقــراطــيــة في 
ظــروف العالم الرأسمالي تنويع علاقاتها بما يخدم تطور 
الاقتصادية  علاقاتها  وتبني  والتحتية.  الاقــتــصــاديــة  بنيتها 
الخارجية ضمن محدد مستلزمات تحديث وتطوير قاعدتها 
الاقــتــصــاديــة، وهـــي فــي ذلـــك تــضــع قــطــاع الـــدولـــة وتــطــويــره 
الدائم بمثابة الأساس للتنمية الشاملة، كما أنها تأخذ مصالح 
الــبــورجــوازيــة الــوطــنــيــة الــصــنــاعــيــة لتعطيها فــرصــة ومــجــالًا 

للاختبار في  المشاريع الإنتاجية القادرة على إنجازها.

 الديمقراطية
وحكم البرجوازية الصغيرة

 غياب الديمقراطية يجعل البرجوازية الصغيرة 
الحاكمة منفلتة من عقالها، وتحتقر كل التزام 

ديمقراطي، كما أن غياب الديمقراطية يدفع إلى 
الشوفينية القومية التي تنتهي إلى الطائفية 

والعشائرية، كما جرى أيام صدام حسين وغيره، 
إن العلاقات السياسية الديمقراطية تضعف 

الخصائص السلبية للبرجوازية الصغيرة، 
وتوفر كوابح مضادة للفساد، وانتهاك 

القوانين والقضاء، كما أن العلاقات السياسية 
الديمقراطية تكوّن قوى ضاغطه على مآرب 

البرجوازية الصغيرة، وتضعف ميولها اليمينية، 
وتكبح تطرفها، وتحول دون نشر ثقافة الفساد 

ونشره اجتماعياً، مع التنويه بأن العلاقات 
السياسية الديمقراطية أهم مقومات الدولة 

الوطنية الديمقراطية.

العلاقات السياسية الديمقراطية 
تجعل السياسات الداخلية شأن يخص 

الأحزاب الوطنية الديمقراطية  محددة 
السلوكيات القانونية للأجهزة الأمنية 
محرمة الاعتقالات الكيفية والتعذيب



قاسيون ـ العدد ٦٩٩ الأحد ٢٩ أذار ٢٠١٥ ملف )سورية ٢٠١٥(06

أحد مظاهر تراجع الدور الأمريكي هو 
تصاعد الأوزان الإقليمية واتساع هوامش 
مناورتها في ظل التوازنات الدولية الحالية

ǧ هشام الأحمد

يمكن بنحو عــام فهم الاتجاهات العامة 
ــيــــة دون بـــذل  لـــحـــركـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــــدولــ
ــد. فـــمـــن الـــمـــعـــلـــوم أن  ــهــ ــيـــر مـــــن الــــجــ ــثـ ــكـ الـ
تــــراجــــعــــاً بــــــدأ يـــصـــيـــب الـــــــــدور الأمـــريـــكـــي 
ــة الـــعـــالـــمـــيـــة بـــفـــعـــل انـــفـــجـــار  ــاحــ عــــلــــى الــــســ
ــيـــة، الــتــي  ــالـ ــمـ الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــرأسـ
بـــــدأت بــالــظــهــور إلــــى الــســطــح فـــي الــعــام 
2008. وفــــي الــمــقــابــل، فــــإن الــمــســاحــات 
التي يتركها الــدور الأمريكي المتراجع، 
يملؤها خصوم أمريكا الدوليين، ممثلين 
بـــدول مجموعة »الــبــريــكــس« الــصــاعــدة، 
وعلى رأسها روسيا والصين. هذا الأمر 
ظهر في محطات عديدة، لعل من أبرزها 
ــــل تـــعـــاطـــي  ــكّـ ــ ــقــــد شـ الأزمــــــــــة الـــــســـــوريـــــة، فــ
ــــع هـــــــذه الأزمـــــــة  ــيــــن الــــدولــــيــــيــــن مــ الــــطــــرفــ
نموذجاً كلاسيكياً، من حيث تعبيره عن 
حالة الــتــوازن الصفري لمحصلة ميزان 
الـــقـــوى الـــدولـــيـــة، وتـــحـــديـــداً عــنــد تــصــدي 
ــــر حـــــــق الـــنـــقـــض  ــبـ ــ ــــن عـ ــيــ ــ ــــصــ روســـــــيـــــــا والــ
الـــ»فــيــتــو« للتدخل الــعــســكــري الــخــارجــي 
ــــرات مــتــوالــيــة، في  ــــع مـ فـــي ســـوريـــة، أربـ
الــولايــات المتحدة منع حل  مقابل منع 
الأزمـــة الــســوريــة سياسياً. والــيــوم، فإن 
تقدّم الحل السياسي بخطى وإن كانت 
ثــابــتــة، يعبر عــن اختلال  بطيئة، ولكنها 
ذلـــــك الـــــتـــــوازن الـــصـــفـــري لـــغـــيـــر مــصــلــحــة 
الــولايــات المتحدة، مــا يعكس استمرار 
ــعـــام لــلــتــراجــع الأمـــريـــكـــي مــقــابــل  الــمــيــل الـ

صعود الدور المقابل لها.

هبوط متعرج
ــــد الـــــــغـــــــوص فـــــــي تــــفــــاصــــيــــل الـــمـــشـــهـــد  ــنـ ــ عـ
الدولي المعروض آنفاً، تظهر التعرجات 
ــتــــراجــــع-  ــقــــة لـــمـــيـــلـــي الــ ــيــ الـــمـــعـــقـــدة والــــدقــ
الصعود لأدوار القطبين الدوليين. وقد 
ــــؤدي الـــخـــلـــط بـــيـــن الـــمـــيـــل الــــعــــام وبــيــن  يــ
الــتــعــرجــات الدقيقة لــه لــدى البعض إلى 
خــلــل كــبــيــر فـــي تــقــيــيــم الأوزان الــدولــيــة، 
وفـــي رؤيـــة تــلــك الأوزان وهـــي خاضعة 
لــــحــــركــــتــــهــــا. فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الـــــمـــــثـــــال، فــــإن 
تــقــدمــاً جــزئــيــاً وآنـــيـــاً لــلــولايــات الــمــتــحــدة 
الأمريكية فــي أحــد الملفات الــدولــيــة، قد 
يــضــعــه الــبــعــض فــي إطــــار تــمــاســك الـــدور 
ــــراره فـــــي الإمــــســــاك  ــمــ ــ ــتــ ــ ــكـــــي واســ ــ ــــريـ الأمـ
بــمــفــاتــيــح الـــســـيـــاســـة الــــدولــــيــــة. ظـــهـــر هـــذا 
الأمـــــر جــلــيــاً فـــي الـــعـــديـــد مـــن الــمــحــطــات، 

وفي أكثر من ملف.

الأزمة الأوكرانية نموذجاً
ــــر، وبـــعـــد مـــرحـــلـــة الــفــيــتــو  ــ ــــادئ الأمـ فــــي بــ
ــــي ضـــــــــد الـــــتـــــدخـــــل  ــنــ ــ ــيــ ــ ــــصــ الــــــــــــروســــــــــــي- الــ
الـــعـــســـكـــري الـــمـــبـــاشـــر فـــــي ســـــوريـــــة. بـــدأ 
الـــــــتـــــــراجـــــــع الأمـــــــريـــــــكـــــــي واضـــــــــحـــــــــاً لـــيـــس 
لأصــــحــــاب الـــبـــصـــيـــرة فـــحـــســـب، بــــل حــتــى 
لأصحاب البصر. فهي المرة الأولى منذ 
انهيار الاتحاد السوفييتي التي تتصدّى 
فيها قوى دولية لإرادة الأمريكية قولًا 
وفـــعـــلًا، لــيــس مــن خـــلال مــنــع اســتــصــدار 
ــــرار الـــتـــدخـــل فــــي ســــوريــــة مــــن مــجــلــس  قــ
الأمن فقط، بل أيضاً من خلال ممارسة 

ــنــــع ذلـــــــك الــــتــــدخــــل مــن  ــيــــاســــي مــ دور ســ
ــار مــجــلــس الأمــــــن، كــمــا حــدث  ــ ــارج إطـ ــ خـ

في العراق  في عام الـ 2003.
ومـــع انــفــجــار الأزمــــة الأوكـــرانـــيـــة، عــادت 
قوة العادة لدى بعض القوى السياسية 
والـــشـــخـــصـــيـــات لـــتـــمـــارس تــــأثــــيــــراً كــبــيــراً 
على قراءتها للتوازنات الدولية. فالعادة 
الــراســخــة عــنــد هـــذه الــقــوى كــانــت تقوم 
على مــدى العقود الثلاثة الماضية على 
اعتبار القرار الأمريكي كلّي القدرة على 
ــــي عــشــيــة انــفــجــار  ــيــــة. وفـ الـــســـاحـــة الــــدولــ
ــــة، رأى هـــــذا الــبــعــض  ــيـ ــ ــــرانـ الأزمـــــــة الأوكـ
أن أمـــريـــكـــا أفــلــحــت فـــي إشـــعـــال خــاصــرة 
ــيـــؤدي أوتــومــاتــيــكــيــاً إلــى  روســــيــــا، مـــا سـ
انــكــفــاء روســـيـــا إلــــى ســاحــتــهــا الإقــلــيــمــيــة، 
وانــشــغــالــهــا فـــي إخـــمـــاد بــــؤر الــتــوتــر في 
محيطها، متخلية عن دورها في الملفات 

الدولية الرئيسية. 
ولم تجر الرياح بما تقوله تلك القراءة، 
فــــرد الــفــعــل الـــروســـي الــــذي انــطــلــق أولًا 
مـــــــن اســــــتــــــعــــــادة شـــــبـــــه جـــــــزيـــــــرة الــــــقــــــرم، 
وضــــــــع مـــــســـــؤولـــــيـــــات وتـــــبـــــعـــــات تــفــجــيــر 
الأزمــــة الأوكـــرانـــيـــة ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 
وأمــنــيــاً على عاتق الـــدول المساهمة في 
تــفــجــيــرهــا، وبـــالأخـــص الـــــدول الأوربـــيـــة، 
ــــي مــــجــــال نــقــل  ــــوح  فـ ــــوضــ وبــــــــرز ذلــــــك بــ
الطاقة من روسيا إلــى الــدول الأوربية، 
المستهلك الأبرز للغاز الروسي. ونبّهت 
ــار ســعــيــهــا لـــحـــل الأزمـــــة  ــ ــ روســــيــــا فــــي إطـ
ــــة، مــــن أن اســـتـــمـــرار تــفــاقــمــهــا  ــيـ ــ ــــرانـ الأوكـ
سيصيب في سهامه جوار أوكرانيا كله، 
لــيــس مـــن الـــشـــرق فــقــط بـــل مـــن الــغــرب 
ــاً. الأمــــــر الــــــذي يــلــقــى بـــظـــلالـــه عــلــى  ــ أيـــــضـ
الأوربــي،  الأمريكي-  التحالف  مستقبل 
حيث يدفع الأوربيين فيه الثمن الأكبر. 

التبدلات في الأوزان الإقليمية والدولية:
قوة العادة والجمود.. في القراءات السياسية

بالرغم من أن تراجع 
الدور الأمريكي على 

الساحة الدولية بات 
مرئياً من كل القوى 

التي تمتلك الحد 
الأدنى من الواقعية 

والموضوعية، إلا  أن 
الطريق المتعرج الذي 

يسلكه ذلك التراجع 
لا يزال يشكّل خللًا في 

فهم موازين القوى 
الدولية الجديدة، 

وبالأخص لدى أولئك 
الذين تحكمهم قوة 
العادة في النظر إلى 

واشنطن كالمالك 
الوحيد لمفاتيح 

السياسية الدولية.  

سكونية في القراءة
تتصف القراءة الآنفة بقدر عالٍ من 
الــســكــونــيــة، فــهــي تلجأ إلـــى حساب 
كمياً،  والإقليمية  الــدولــيــة  الأوزان 
وبمعزل عــن الــتــرابــط فــي حركتها 
والعلاقة فيما بينها، وهكذا يسهل 
على أصــحــاب تلك الــقــراءة العودة 
إلـــــــــــى فــــهــــمــــهــــم لـــــــلـــــــتـــــــوازن الـــــــدولـــــــي 
الـــقـــديـــم، الــــــذي تـــتـــزعـــم فـــيـــه أمــريــكــا 
تــلــك  أن  إلا  الــــــدولــــــيــــــة.  الــــســــيــــاســــة 
الــقــراءة تجهل العديد مــن العوامل 
ــــي الـــســـيـــاســـة  الأخـــــــــرى الــــمــــؤثــــرة فـ
الدولية، فأولًا: إن تصاعد الأوزان 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي لـــحـــظـــة الــــتــــوازنــــات 
أمريكا  الصفرية بين  الدولية شبه 
وبــيــن روســـيـــا- الــصــيــن، لا يشمل 
القوى الإقليمية الحليفة للولايات 
الــــمــــتــــحــــدة الأمــــريــــكــــيــــة فــــقــــط، فــفــي 
ــــدور الــســعــودي-  مــقــابــل صــعــود الـ
والتركي على سبيل المثال تصعد 
كــإيــران، على سبيل  أوزان مقابلة 
ــثـــال، إضــــافــــة إلـــــى صـــعـــود قـــوى  ــمـ الـ
وتيارات وحركات مقاومة محلية 
معادية للهيمنة الأمريكية. وبالتالي 
فإن الأدوار الإقليمية مثلما يصب 
ــا، فــإن  ــكـ بــعــضــهــا فـــي مــصــلــحــة أمـــريـ
بــعــضــهــا الآخـــــر يــصــب فـــي الاتـــجـــاه 
الــمــقــابــل. وثـــانـــيـــاً: مـــن الــمــعــلــوم أن 
الــقــوى الإقــلــيــمــيــة الحليفة لأمــريــكــا 
كانت تمثل على مدى عقود قوى 
احـــتـــيـــاطـــيـــة، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن لــجــوء 
أمــريــكــا إلـــى احــتــيــاطــيــاتــهــا فــي هــذه 
ــــو أشـــــــــدّ الـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــلــــة هــ ــمــــرحــ الــ
أزمتها أولًا، وعــن فــقــدان الصلات 
ــاشــــرة بـــالـــمـــلـــفـــات الـــمـــلـــمـــوســـة  ــبــ ــمــ الــ
عــلــى الأرض تــالــيــاً، مــا يعنيه ذلــك 
مـــــن ازديـــــــــــاد الــــتــــعــــقــــيــــدات الـــنـــاجـــمـــة 
عــن ضعف كــفــاءة حلفاء الــولايــات 
المتحدة بالمقارنة معها في تمثيل 
مصالحها. ثالثاً: إن ازديـــاد أوزان 
حلفاء أمريكا الإقليميين جاء على 
حـــســـاب تـــراجـــع الــــــوزن الأمــريــكــي 
ذاتـــــــــــــــه، وعــــــنــــــد حــــــســــــاب الــــــــفــــــــوارق 
النوعية بينهما فلن تكون النتيجة 
ــــن  واحــــــــــــــــدة بــــطــــبــــيــــعــــة الــــــــــحــــــــــال، ولــ
ــــي الـــمـــصـــلـــحـــة الأمـــريـــكـــيـــة.  تـــصـــب فـ
ورابـــــــعـــــــاً: إن الــــتــــراجــــع الأمـــريـــكـــي 
بحد ذاته يدفع بالمزيد من القوى 
الــفــرز  بــاتــجــاه  والمحلية  الإقليمية 
والاصطفاف في المواقع المقابلة. 
خــامــســاً: إن الــثــبــات والــجــمــود في 
قراءة موازين القوى الدولية يعبر 
لدى بعض القوى عن حالة قصور 
مــعــرفــي، وافــتــقــار لأدوات التحليل 
الصحيحة، إلا أنه في المقابل يعبر 
أيضاً عند البعض من هذا البعض 
ــــدور  عــــن الـــبـــنـــيـــة الـــمـــتـــوافـــقـــة مــــع الــ
الأمــــــريــــــكــــــي، مــــــن حــــيــــث الـــمـــصـــالـــح 
القوى،  الطبقية والسياسية، فتلك 
وبحكم بنيتها، لا تجد لها مكاناً في 
عالم يتراجع فيه الدور الأمريكي، 
ـــع  ــتــــراجـ ــــار هــــــــذا الــ ــكـ ــ ــإنـ ــ لــــــــذا تـــــقـــــوم بـ
ــعــــة نــفــســهــا فــــي خـــانـــة الـــقـــوى  واضــ

الآفلة عن مسرح التاريخ.

ــــإن الــــرهــــانــــات فــي  ــلــــه، فــ ــــك كــ ــــدا عــــن ذلــ عــ
انــــكــــفــــاء الــــــــــدور الــــــروســــــي وتـــخـــلـــيـــه عــن 
الدولية، ومنها سورية، فشلت  الملفات 
كلها، بدا ذلك جلياً عندما تمكّن الروس 
بــوزنــهــم السياسي والــعــســكــري مــن منع 
عدوان أمريكي على سورية، في خريف 

عام 2013، خارج مظلة مجلس الأمن.

صعود الأوزان الإقليمية
ومـــــن إحــــــدى مــــصــــادر الـــخـــلـــل الــرئــيــســيــة 
فــي رؤيـــة الاتــجــاهــات الــعــامــة للسياسية 
الإقليمية،  الــدولــيــة، هــي مسألة الأوزان 
والـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي طـــــرأت وتـــطـــرأ عليها 
ــيـــة. فــأحــد  بــفــعــل تـــحـــول الــمــنــاخــات الـــدولـ
ــــكـــــي هــو  ــــريـ مــــظــــاهــــر تـــــراجـــــع الــــــــــدور الأمـ
تــلــك  تـــصـــاعـــد الأوزان الإقـــلـــيـــمـــيـــة، حـــتـــى 
الأوزان التي تــدور في الفلك الأمريكي 
ذاته، واتساع هوامش مناورتها في ظل 
التوازنات الدولية الحالية التي لا تميل 
حتى الآن إلى رجحان تام لصالح هذه 

القوة الدولية الكبرى أو تلك. 
ــعــــض أن  ــبــ ــــال يـــــــرى الــ ــثـ ــ ــــمـ ــلــــى ســـبـــيـــل الـ عــ
تـــصـــاعـــد الـــــــــدور الــــســــعــــودي أو الـــتـــركـــي، 
وحتى القطري، على أنه استمرار للدور 
الأمريكي في المنطقة، ويضعه في إطار 
توزيع الأدوار والتحكم الذكي بالأدوات. 
وهذا الأمر يبقى صحيحاً حتى الآن، لكن 
الــمــشــكــلــة فـــي هــــذه الــــقــــراءة أنــهــا تخلص 
ـــى أن كـــــل مـــــا تـــــقـــــدّم هـــــو دلــــيــــل عـــافـــيـــة  ــ إلــ
ــــدور الأمــــريــــكــــي واســـــتـــــمـــــراره مــهــيــمــنــاً  ــلـ ــ لـ
دون تـــبـــدّل. والــخــطــأ الأكـــبـــر يــقــع عــنــدمــا 
يفترض أصحاب هذه القراءة أن الإدارة 
الأمريكية تلجأ إلى الاعتماد على الأوزان 
الإقليمية التابعة لها لأن ذلــك يحقق لها 

جدوى أعلى من هيمنتها في السابق..



07قاسيون ـ العدد ٦٩٩ الأحد ٢٩ أذار ٢٠١٥

هل من احتمال خصخصة للتعليم في 
الدراسات العليا كما جرت العادة بعد خلق كل 

أزمة في قطاع معين؟

شؤون محلية

الطلاب: القرار 
يضيق علينا..

بين الطلاب وبوضوح 
سلبيات هذا القرار حيث 
أكدوا أن التضييق على 
طلاب الدراسات العليا 

أدى إلى هجرة عدد كبير 
منهم إلى الخارج، وحرمهم 

من حقهم في التعليم 
والذي كفله الدستور. وأن 
القرار يمنح الطلبة العرب 

مزايا تفضيلية؛ حيث تم 
استثنائهم من الخضوع 
لهذا القرار. ناهيك عن 

صعوبة نشر أبحاث في 
مجلات عالمية وذلك 

لتكلفتها العالية، وأيضاً 
لأسباب سياسية، حيث 

يتم رفض نشر الأبحاث 
فقط لكون الباحث سورياً. 
ويرى الطلاب عدم منطقية 

أن يكون عدد الطلاب 
المقبولين في الدكتوراه 

يساوي 10% فقط من عدد 
أعضاء الهيئة التدريسية 
المسموح لهم بالإشراف 
على رسائل الدكتوراه. 
زد على ذلك فتح باب 

المحسوبيات والعلاقات 
الشخصية، نظراً لوجود 
معيار رسائل التوصية، 
ومعيار الحصول على 
ترشيح من قبل جهة 

حكومية أو خاصة. كما 
أنه من غير الواضح كيف 

تمّ اعتبار القرار 138 
كأحد المبررات لإصدار 

القرار 441، علماً أن القرار 
138 صدر بعد القرار 

441 بحوالي الشهرين!!! 
بالإضافة إلى أن القرار 

218 الذي تم الاستناد عليه 
لإصدار القرار 441، هو 

قرار خاص بالكليات الطبية 
فقط، ولا يمكن تطبيقه على 

باقي الكليات في الجامعة!

ǧ ميمون العبيد
إن الـــقـــرار مــن الــنــاحــيــة الــعــمــلــيــة، يــقــضــي بـــأن كل 
طالب حاصل على الماجستير لا يستطيع التقدم 
إلـــى الــدكــتــوراه بشكل مــبــاشــر، بــل عــبــر مفاضلة 
بينه وبين زملائه على أســاس مجموع النقاط 
الـــتـــي يــنــبــغــي تــحــقــيــقــهــا مــــن مــجــمــوعــة شـــــروط: 
كـــدرجـــة الــلــغــة الإنــكــلــيــزيــة، والــنــشــر فـــي مــجــلات 
 )ICDL( عــالــمــيــة أو عــربــيــة وشـــهـــادة كــمــبــيــوتــر

ومعدل جيد بدرجة الماجستير. 
لكن المشكلة الكبرى في القرار كما يراها طلاب 
ــــذه الــــشــــروط  ــا، لـــيـــســـت فــــي هــ ــيـ ــلـ ــعـ الــــــدراســــــات الـ
التي استطاع جزء كبير منهم تحقيقها، بل في 
الكارثية  الــقــرار، ومنطقه ونتائجه  قانونية هــذا 
عــلــى الــتــعــلــيــم الــعــالــي بــالــدرجــة الأولــــى وتــحــديــداً 
في ظروف الأزمة. فالقرار يسمح بقبول طلاب 
بــنــســبــة 10% مـــن عــــدد الأســــاتــــذة الــمــشــرفــيــن في 
كل قسم سنوياً. فعلى سبيل المثال فإن القسم 
الذي يحوي 100 أستاذ مشرف يحق له أخذ 10 

طلاب دراسات دكتوراه فقط!! 

من القضاء إلى الإعلام!
وفي محاولة ثني جامعة دمشق ووزارة التعليم 
عــن هـــذا الـــقـــرار الــجــائــر بـــدأ نــشــاط طــلابــي على 
مختلف الصُعد لإلغاء القرار، تجلّى هذا النشاط 
بــتــقــديــم الــعــديــد مـــن الـــشـــكـــاوى لــلــجــهــات المعنية 
)وزارة التعليم العالي واتحاد الطلبة و..(، كما 
تــم تقديم عــدة شــكــاوى لمجلس الــشــعــب، ولكن 

بدون أي نتيجة حتى تاريخه.
وبالتزامن، ونظراً لعدم قانونية هذا القرار، قام 
ممثلون عن الطلاب برفع دعــوى أمــام محكمة 
القضاء الإداري في مجلس الدولة. وحتى الآن 
لم يصدر أي حكم بشأن الدعوى على الرغم من 

وضوح المخالفة القانونية.
ــام تــــلــــفــــزيــــون الـــفـــضـــائـــيـــة الــــســــوريــــة  ــ ــ ــراً قـ ــ ــ ــــؤخـ ــ ومـ
الــضــوء على هــذه القضية، فاستضاف  بتسليط 
في أحد برامجه ممثلي وزارة التعليم العالي )د. 
سحر الفاهوم( وعــن جامعة دمشق )د. جمال 
العباس؛ نائب رئيس جامعة دمشق( وممثلين 
عــــن طـــــلاب الــــــدراســــــات الـــعـــلـــيـــا، وذلــــــك بــحــضــور 
عضو مجلس الشعب الدكتور سمير الخطيب. 

مبررات واهية للمسؤولين عن القرار!
الـــــــقـــــــرار 441، وفــــق  إصـــــــــــدار  مـــــــبـــــــررات  أهــــــــم  إن 
وجـــهـــة نــظــر الــقــائــمــيــن عــلــى الــعــمــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة، 
ــــافٍ مـــن أعــضــاء  هـــو أنــــه طــالــمــا لا يـــوجـــد عــــدد كـ
الهيئة التدريسية للقيام بالإشراف على الأعداد 
الــــمــــتــــزايــــدة مــــن الــــطــــلاب الـــمـــتـــقـــدمـــيـــن لــلــحــصــول 
عــلــى درجــــة الـــدكـــتـــوراه. فـــلا بـــد مـــن تــقــلــيــل عــدد 
المقبولين وذلك لتمكين المشرف من الإشراف 
الفعلي عــلــى الــطــلاب، وهـــو مــا يــرفــع مــن سوية 
الــتــعــلــيــم، كـــمـــا أن الــــشــــروط الـــمـــوضـــوعـــة تــحــقــق 

عملية رفع سوية مخرجات التعليم أيضاً.
ويسهب نائب رئيس جامعة دمشق في تبرير 
القرار بالحديث عن )ثورة في الدراسات العليا، 
قد تؤدي إلى وصول عدد رسائل الدكتوراه إلى 
20000 رســالــة(!! وفــي مواجهة هــذه )الثورة( 
ــــدد الــمــقــبــولــيــن تــحــت  ــــد مــــن تــخــفــيــض عـ ــــان لابـ كـ
ذريــعــة تحسين المستوى. فهل يعقل أن يكون 
حــــل الـــمـــشـــكـــلـــة، الـــتـــي يــتــفــق مـــســـؤولـــو الــجــامــعــة 
والوزارة على أن سببها نقص الكادر الإشرافي 
الحالي، بتقليل عدد الكوادر التي ستغدو قادرة 

على الإشراف مستقبلًا!!.

تجريب!
لــكــن الــطــامــة الــكــبــرى هــي أن رؤيــــة نــائــبــة وزيــر 

الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي لـــهـــذا الــــقــــرار أنــــه كــــان مـــن )بـــاب 
الــــتــــجــــريــــب لــــمــــدة ســـنـــتـــيـــن فـــــي جــــامــــعــــة دمــــشــــق، 
قـــبـــل تــعــمــيــمــه( طـــبـــعـــاً دون أن تـــقـــر بــالــمــراجــعــة 
ــــه! فـــهـــل يــعــقــل أن يـــكـــون مــســتــقــبــل  الــــضــــروريــــة لـ
مئات الطلاب من خيرة كوادر الدراسات العليا 

رهن التجريب؟!  
الـــمـــضـــحـــك الـــمـــبـــكـــي هـــــو أن يــــتــــم دفـــــــع الــــطــــلاب 
ــالـــي إلـــى  مــــن قـــبـــل الـــمـــســـؤولـــيـــن عــــن الــتــعــلــيــم الـــعـ
خــيــارات مــحــددة يــراهــا الــمــســؤولــون خــيــراً لهم، 
فيرى المسؤول علناً أنــه: )لم لا يقوم الطلاب 
المعترضون بالتسجيل في ماجستيرات التأهيل 
والــتــخــصّــص الـــتـــي افــتــتــحــتــهــا الــجــامــعــة مـــؤخـــراً، 
العمل  الماجستير  فبإمكان الحاصلين على ذلــك 
بــهــذه الـــشـــهـــادة دون أن يــكــون هــنــاك ضــــرورة 
لإكـــمـــال الــــدكــــتــــوراه!! وأن لــيــس كـــل مـــن يحمل 
ــــه  ــتـ ــ ــادة مـــاجـــســـتـــيـــر يــــجــــب أن يـــكـــمـــل دراسـ ــ ــهــ ــ شــ
للحصول على الدكتوراه(!! كيف يسمح هؤلاء 
الطلاب  خــيــارات  بتحديد  لأنفسهم  المسؤولين 

بهذا الشكل من الإقصاء؟!

عن النموذج الألماني!
ــــرى حــــيــــن يــــســــهــــب الــــمــــســــؤولــــون  ــبـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــ ــامـ ــ ــــطـ الـ
بــجــعــل الـــنـــمـــوذج الألـــمـــانـــي والــفــرنــســي نــمــوذجــاً 
التأهيل  بماجستيرات  بالقبول  الــطــلاب  لإقــنــاع 
والــتــخــصــص، فــيــســتــشــهــدون بــــأن مــعــظــم طــلاب 
التأهيل  ماجستيرات  يفضلون  وفــرنــســا  ألمانيا 
ــــأن هــاتــيــن  ــــززون فـــكـــرتـــهـــم بــ ــعــ ــ والـــتـــخـــصـــص، ويــ
بـــ 60- 70% مــن كــوادرهــا  الدوليتن تستعينان 
العلمية من كوادر الدول النامية وينبغي أخذهما 
كــــنــــمــــوذج. لـــكـــن نـــســـي الــــمــــســــؤول أن يـــأخـــذ مــن 
الـــنـــمـــوذج الألـــمـــانـــي عــمــلــه الـــــــدؤوب لاســتــقــطــاب 

الكوادر التي نقوم بـ)تطفيشها(. 
يــتــضــح لــنــا جـــلـــيّـــاً مـــن نـــظـــرة الــــــــوزارة وجــامــعــة 
ــاً وتـــمـــلـــمـــلًا مــــن عـــدد  ــاجــ دمـــشـــق أن هـــنـــاك انــــزعــ
الطلاب الراغبين في إكمال دراستهم، للحصول 
عــــلــــى الــــــــدكــــــــتــــــــوراه، لـــــذلـــــك يــــســــعــــون لــتــخــفــيــض 
هـــــــذا الـــــعـــــدد قـــــــدر الإمـــــــكـــــــان، وتــــوجــــيــــه الــــطــــلاب 
إلــــــــى الـــــحـــــصـــــول عــــلــــى مــــاجــــســــتــــيــــرات الـــتـــأهـــيـــل 
والتخصص فــقــط، علماً أن هـــؤلاء الــطــلاب لن 
يــــكــــون بـــمـــقـــدورهـــم مـــتـــابـــعـــة تــحــصــيــلــهــم الــعــلــمــي 
ــتـــوراه!!. وإنــــه مــن سخرية  لــلــحــصــول عــلــى الـــدكـ
القدر أن نجد أن هناك جامعة في العالم تعمل 
عــلــى تخفيض عـــدد رســائــل الـــدكـــتـــوراه وتقييد 

البحث العلمي.
ألا يسمح كل ذلــك بالتساؤل عن وجــود توجه 
لتقليد الدول المتقدمة في الاعتماد على كوادر 
غــيــر وطــنــيــة؟ ولــكــن اذا كــانــت الــــدول المتقدمة 
تعتمد على كوادر تستقطبها من الدول النامية، 
فمن أين سنستقطب الكوادر نحن في سورية، 
ــــاف الـــــــدول  ــــصـ ــــي مـ ــــدرج فــ ــنــ ــ ــا نــ ــ ــنـ ــ وخـــــصـــــوصـــــاً أنـ
النامية؟! ألا يسمح ذلك بالتساؤل حول احتمال 

خصخصة للتعليم في الدراسات العليا كما جرت 
ــة فـــي قـــطـــاع مــعــيــن؟!  ــ الــــعــــادة بــعــد خــلــق كـــل أزمـ
أليس من الغريب أن يقيم مسؤولنا ما يقوم به 
الألمان باستقطاب لكوادرنا لأهــداف سياسية، 
فأين هي أهدافنا السياسية في مواجهة ذلك، ألا 

تسهل قراراتنا أغراضهم السياسية؟!

القانون يدحض القرار!
ــقــــد تـــبـــيـــن لــلــمــلأ  ــيــــة فــ ــانــــونــ ــقــ ــيــــة الــ ــنــــاحــ أمـــــــا مـــــن الــ
وبــــــوجــــــود مـــخـــتـــص قــــانــــونــــي وهـــــــو عــــضــــو فــي 
مــجــلــس الــشــعــب، الــمــخــالــفــة الــواضــحــة لــلــقــانــون، 
كما أوضح المحامي طارق الغزالي أحد ممثلي 
للقرار 441 وفق  القانونية  المخالفات  الــطــلاب، 

مايلي:
• حــدد قــانــون تنظيم الــجــامــعــات رقــم /6/ لعام 
2006 في المادة /38/ منه اختصاصات مجلس 
ــــر، ولــــــــم يــمــنــح  ــــحـــــصـ ــعــــة وعـــــلـــــى ســـبـــيـــل الـ ــامــ الــــجــ
القانون المذكور مجلس الجامعة أي اختصاص 
فـــي تــعــديــل الــلائــحــة الــتــنــفــيــذيــة لــلــقــانــون، أو أي 
اخــتــصــاص فـــي تــعــديــل قـــواعـــد الــقــيــد فـــي درجـــة 

الدكتوراه.
• نصت المادة /141/ من قانون تنظيم الجامعات 
عــلــى: "تـــحـــدد الــلائــحــة الــتــنــفــيــذيــة الــقــواعــد الــعــامــة 
لــنــيــل الـــدرجـــات الــعــلــمــيــة الــتــي تمنحها الــجــامــعــات 
وشروط كل منها". وهنا النص واضح وصريح 
بــــأن الـــلائـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة هـــي مـــن تـــحـــدد شـــروط 
الــدكــتــوراه، وعليه لا يمكن لمجلس الجامعة أو 

مجلس التعليم العالي تعديل هذه الشروط. 
الـــمـــادة )146( مـــن الــلائــحــة التنفيذية  • حــــددت 
ــــم 6 لـــعـــام 2006،  لـــقـــانـــون تــنــظــيــم الـــجـــامـــعـــات رقـ
الصادرة بالمرسوم رقم 250 لعام 2006 شروط 
القيد بدرجة الدكتوراه والمتمثلة بالحصول على 
درجـــــة الــمــاجــســتــيــر بــتــقــديــر جـــيـــد، بـــالإضـــافـــة إلــى 

اجتياز امتحان باللغة الإنكليزية فقط.
ــــي فــــــــإن مــــجــــلــــس الــــجــــامــــعــــة قــــــد خـــالـــف  ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ وبـ
الــقــانــون بـــإصـــداره الــقــرار 441 وتــعــديــلــه للائحة 
التنفيذية الــصــادرة بمرسوم، وكما هــو معلوم 
فــإن من أبسط القواعد القانونية: "إن القانون 
والــمــرســوم أعــلــى درجـــة مــن الــقــرار"؛ أي أنــه لا 

يمكن لقرار أن يعدّل مرسوماً أو قانوناً.
مــا يثير الاســتــغــراب هــو الــعــنــاد الكبير مــن قبل 
جامعة دمشق ومن ورائها وزارة التعليم العالي 
فــي عــدم إلــغــاء هــذا الــقــرار غير الــقــانــونــي وغير 
الــمــنــطــقــي، والــــتــــمــــادي بـــذلـــك عــــن طـــريـــق الــعــمــل 
عــلــى تــعــمــيــم هــــذا الــــقــــرار عــلــى بــقــيــة الــجــامــعــات. 
كــمــا إن مــنــطــق تــعــامــل الــمــســؤولــيــن مـــع شــهــادة 
الـــدكـــتـــوراه عــلــى أنــهــا "تــــرف عــلــمــي"، وأن لدينا 
"هناك عدداً كبيراً من حملة شهادة الدكتوراه"، 
يثير الاســتــهــجــان، وخــصــوصــاً فــي ظــل الــصــراع 
المحتدم من قبل الجامعات العالمية لاستقطاب 

أكبر قدر ممكن من طلاب الدراسات العليا. 

جامعة دمشق فوق القانون.. إلى متى؟!
في عام 2012 أصدر 

مجلس جامعة دمشق 
القرار 441 لعام 

2012، والذي تضمن 
شروط ومعايير 

للتسجيل في درجة 
الدكتوراه وذلك 

بهدف تنظيم تلك 
العملية. وقد واجه 
هذا القرار اعتراضاً 

كبيراً من قبل طلاب 
الدراسات العليا في 
الجامعة، إذ وجدوا 

أنه لا يلبي تطلعاتهم 
الدراسية بالإضافة 
إلى عدم قانونيته، 

وقد تحدثت قاسيون 
سابقاً عن هذا 

الموضوع في العدد 
608 وسنضعكم بأهم 

المستجدات اليوم.



قاسيون ـ العدد ٦٩٩ الأحد ٢٩ أذار ٢٠١٥ شؤون محلية08

ǧ عبد الرزاق دياب

أبــــــو ســـعـــيـــد عـــنـــدمـــا ســـمـــع بـــخـــبـــر زيــــــادة 
الــخــلــيــوي ضــــرب جـــوالـــه الــنــوكــيــا 6120 
الـــغـــنـــي(،  عـــلـــى الأرض، وقــــــــال: )بـــطـــلـــنـــا 
وأنهى علاقته مع هذا الجهاز السحري، 
ــــال وهـــــو يــضــحــك:  ــاره الــــشــــاب قـ ــ فــيــمــا جــ
ــيــــد نـــســـتـــطـــيـــع تــقــلــيــل  ــعــ يــــــا عــــمــــو أبــــــــو ســ
اتصالاتنا، ولكن هــل نستطيع أن نمنع 

الطعام عن أبنائنا؟.

في المبررات
وزيــر الاتــصــالات والتقانة محمد غازي 
الــجــلالــي  قـــال فــي تــبــريــر هـــذه الـــزيـــادة: 
ــلــــيــــوي  ــــات شـــــــركـــــــات الــــخــ ــقـ ــ ــفـ ــ )ارتـــــــــفـــــــــاع نـ
ــاقــــات  ــالــــطــ ــــروا بــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ وخــــــاصــــــة أنـــــهـــــم اسـ
الــمــتــجــددة، كــمــا تــعــرض جـــزء كــبــيــر من 
شبكتهم للتخريب واضطروا لتجديدها(، 
وهــنــا يعني أن عــلــى الــمــواطــن دائــمــاً أن 
ــقــــود الــــخــــســــارات،  ــكــــون هـــــو حـــصـــالـــة نــ يــ
كـــمـــا هــــو حـــصـــالـــة نـــقـــود الأربــــــــــاح، وهــنــا 
هـــل مـــن الــمــمــكــن أن نـــســـأل: أيــــن ذهــبــت 
التي  الطائلة  بالمليارات  الشركات  هــذه 
ســحــبــتــهــا مـــن جـــيـــوب الــســوريــيــن عــنــدمــا 
ــــدة بـــأســـعـــار  ــائـ ــ ــــزة بـ ــهـ ــ فــــرضــــت عـــلـــيـــهـــم أجـ
خــيــالــيــة، واشــــتــــراكــــات خـــرافـــيـــة مـــن أجــل 
كــان مفاجأة  الــذي  اشتراكهم بالخليوي 

مذهلة للسوريين قبل 15 عاماً؟
المبرر الثاني الذي يسوقه الوزير وهو 
بينما  الأجنبي  بالقطع  )نفقاتهم  التالي: 
ــهــــم بـــالـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة وبــالــتــالــي  إيــــراداتــ
أصبح من الصعب الموازنة بين النفقات 
ــــرادات(... إذاً هــم يــعــوضــون فــارق  ــ والإيـ
صرف الليرة أمام الــدولار على حساب 
المواطن، وهذا يعني أن سلماً سنصعده 
ــا ارتــــــفــــــع الــــــــــــدولار،  ــلــــمــ مــــــن الـــــــــزيـــــــــادات كــ
والزيادات مفتوحة، وهذا يعني صوابية 

رأي أبو سعيد بترك الغناء؟.

فوائد مشتركة للجميع؟
وزيــــر الاتـــصـــالات فـــي ســيــاق الــمــبــررات 
الــتــي يــســوقــهــا لـــلـــزيـــادة يــــرى مـــن نــظــرة 

شمولية مــا لا يــراه الــمــواطــن مــن فوائد 
تــعــود عــلــيــه.. فــلــمــاذا؟. لأنــهــا تــعــود على 
الـــدولـــة بـــإيـــرادات لا يــراهــا الــمــواطــن إلا 
في الخدمات التي تصله رغم أنها شفافة 
ولا يــراهــا بسبب )قصر نــظــره(، وعــدم 
إدراكــه لحجم النفع العائد عليه خدمات 

وسواها!.
يقول الوزير الجلالي: 10 مليار جديدة 
ســتــذهــب إلــــى خــزيــنــة الــــدولــــة، مـــا يعني 
ــار ســـيـــعـــود بـــالـــفـــائـــدة  ــ ــعـ ــ ــاع الأسـ ــ ــفـ ــ أن ارتـ
عليها أيــضــاً(... أي الدولة، وكلما دخلت 
الخزينة إيرادات مالية جديدة وإيرادات 
الاتصالات بالطبع خيالية، فهذا سيعود 
عـــلـــى الـــمـــواطـــن مــــن بـــــاب خـــدمـــة جـــديـــدة 
ــــد يــتــســاءل  ســتــؤمــنــهــا الـــــــدولـــــــة؟؟؟... وقـ
مواطن: ولكن أين هي الخدمات في ظل 
ارتفاع أسعار كل شيء، وغياب الرقابة، 
ــتــــي يـــمـــارســـهـــا الـــتـــاجـــر  ــارات الــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ والاحــ
ــتــــاجــــر الـــصـــغـــيـــر، وكــلــهــا  ــــحـــــوت عـــلـــى الــ الـ
تـــعـــود عــلــى الـــمـــواطـــن بـــاعـــتـــبـــاره الــحــلــقــة 

الأضعف؟.

زيادة.. سخيفة
وفــــوق كـــل هــــذا يــــرى الــســيــد الـــوزيـــر أن 
ــار لـــيـــســـت كـــبـــيـــرة »ولا  ــ ــعــ ــ )زيـــــــــــادة الأســ
تــتــجــاوز 20 بــالــمــئــة بــالــنــســبــة لمشتركي 
الــخــطــوط مسبقة الــدفــع« فيما لــم يطرأ 
تعديل على أسعار خدمة جي بي أر أس 
والرسائل  المتعددة  الوسائط  ورســائــل 
القصيرة، وفي حال تحويل سعر دقيقة 
الاتــــــصــــــال إلـــــــى الــــقــــطــــع الأجــــنــــبــــي تـــكـــون 
الأسعار في سورية من أرخص الأسعار 

في المنطقة(.
يعزينا الوزير أن باقي الخدمات لم تزل 
عــلــى حــالــهــا، ولــــم تــصــبــهــا الــــزيــــادة وهـــذا 
خير، ومن ثم يقوم بتحويلها من الليرة 
ــــى الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة فــيــســتــنــتــج أنــهــا  إلـ
زيــادة تافهة، وأنها قياساً لــدول الجوار 
تبقى الدقيقة الخليوية السورية هي من 

أرخص الأسعار؟.

تقاليد حكومية
حـــكـــمـــاً هــــي لـــيـــســـت الــــمــــرة الأولــــــــى الــتــي 
تــفــعــلــهــا الـــحـــكـــومـــة، وتــــرفــــع أســــعــــار ســلــع 
الــــمــــواطــــن مــــبــــاشــــرة، ودون أن  تـــخـــص 
تستشيره أو تقدم له بعض المؤشرات 
عــلــى أنـــهـــا بـــصـــدد هـــكـــذا إجـــــــراء، وكــــل ما 

تتكفله هــو إصــــدار قـــرار ليلي )وهـــو ما 
تــفــضــلــه( مــن ثــم يــعــقــد الـــوزيـــر المختص 
مؤتمراً صحفياً أو يدلي بتصريح يقدم 
ــــى أنــه  ــبـــررات هـــذا الـــقـــرار، والأدهــ فــيــه مـ
يـــمـــتـــدحـــه، ويـــمـــطـــر الـــمـــواطـــنـــيـــن بــأفــضــال 
الــحــكــومــة عــلــيــهــم بــهــذا الـــقـــرار، والــمــنــافــع 
التي سيجنونها من دفع مالهم ووقوفهم 

في الطابور الجديد.
فــعــلــتــهــا الـــحـــكـــومـــة عـــنـــدمـــا رفـــعـــت أســـعـــار 
المحروقات في كل مرة، ولم تكن شفافة 
فــي الــتــعــاطــي مــع الــمــواطــن، وزادت في 
ذلـــك عــنــدمــا نــكــثــت بــوعــودهــا فـــي تأمين 
الـــــــمـــــــادة لــــلــــمــــواطــــن بـــــســـــرعـــــة، ووعـــــدتـــــه 
ببواخر وسفن لم تصل، وتركته يقضي 
الشتاء تحت رحمة أبناء السوق السيئة 
الــســوداء، وحتى الآن في أغلب مناطق 
الــريــف لــم يــأخــذ الــمــواطــن حصته فــي الـ 

100 لتر الموعودة.
الأمـــر الـــذي يستوجب الــذهــول هــو أنها 
ــيـــدة تـــركـــت الـــمـــواطـــن  )الـــحـــكـــومـــة( الـــرشـ
ــا، فــلــم تــعــدل في  عــرضــة لــنــتــائــج قـــراراتـــهـ
أسعار تعرفة النقل إلا بإجحاف لطرفي 
المعادلة )المواطن- الحافلة(، وتركتهم 
ــلــــى ســبــيــل  ــهــــي تــــضــــع عــ ــــون، فــ ــارعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ يـ
الــمــثــال أجـــرة نقل الــركــاب مــن قطنا إلى 
كــراج السومربة بـ 37 ليرة بينما يدفع 
الـــمـــواطـــن 100 لـــيـــرة عـــن رضــــى بسبب 

تكافله مع ظلم من وضع التعرفة.

أبو رائد: الحكومة ترفع الأسعار ونحن 
نتقاتل على الــتــعــرفــة، ونــحــن والــمــواطــن 
مظلومان بينما الوزير يتفرج، ويبتسم 
لــكــامــيــرات الــتــلــفــزيــون، ويـــركـــب ســيــارتــه 

الفارهة.
مراد طالب: أحتاج يومياً إلى 300 ليرة 
كحد أدنى أجرة مواصلات بين مدينتي 
والــجــامــعــة، وهــــذا طــبــعــاً عـــدا عــن الــطــعــام 
وثمن الكتب والملخصات التي يفرضها 
الأساتذة بالاتفاق مع أصحاب المكاتب، 
ولا يــوجــد أي عــمــل يــســاعــدنــي ويساعد 

والدي في تعليمنا.
النتائج المجحفة بحق المجتمع لا يراها 
الــــــــــوزراء فــــي ســـيـــاســـاتـــهـــم الـــحـــكـــيـــمـــة، بــل 
يـــبـــررون لــــقــــرارات عــلــى أنـــهـــا فـــي صــالــح 
الـــمـــواطـــن، بــيــنــمــا الــحــقــيــقــة أنــنــا نــدفــع مع 
كــل قــــرار فــي منتصف الــلــيــل ثــمــنــاً كــبــيــراً 

سيطيل نهارات أبنائنا الغامضة.  

حكومة الزيادات المباغتة:

ترفع تعرفة الاتصالات!
ردود المواطنين 

على قرارات الزيادة 
الأخيرة على تعرفة 

مكالمات الخليوي 
كانت انفعالية 

ومتهكمة، أما وزير 
الاتصالات فقد 

وصف الارتفاعات 
بالسعر بأنها 

عادية وليست 
مرتفعة. يقول 

المواطن إنه 
لم يعد يحتمل 
هذه الزيادات 
غير المتوقعة 

وغير المنطقية، 
ويستغرب أيضاً 

إصرار الحكومة 
عليها دون مبرر 
منطقي في ظل 
واقع اقتصادي 

قاسٍ، ودخل مادي 
لم يعد كافياً 

للصمود في وجه 
الغلاء والاحتكار.

الوزير برر الرفع بتعويض الشركات عن 
تراجع الليرة وعلينا بناء عليه أن نتوقع 

سلم ارتفاعات مع كل ارتفاع للدولار

)بــعــض الــمــحــامــيــن يــشــهــدون شـــهـــادات زور مقابل 
مبلغ ضئيل من المال، يقف أحد المحامين متربصاً 
ــيـــة، طـــالـــبـــاً ألـــــف لـــيـــرة مــن  خــــــارج الــمــحــكــمــة الـــشـــرعـ
الـــنـــســـاء الـــلـــواتـــي يــــــردن الـــحـــصـــول عـــلـــى إذن ســفــر 
لأبــنــائــهــن الــقــاصــريــن، وذلــــك لــلــشــهــادة بــســبــب سفر 
ولــي الطفل أو كونه مفقود، وبعد تــكــرار الحادثة، 
اكتشف القاضي الشرعي أمــر هــذا المحامي لينظم 
بـــحـــقـــه ضـــبـــطـــاً وتــــرفــــع دعـــــــوى مــســلــكــيــة بـــحـــقـــه فــي 
نقابة المحامين(. هذا بالحرف ما نُقل عن القاضي 
ــــي لـــيـــســـت مـــفـــاجـــأة  ــ ــدمــــشــــق، وهـ الــــشــــرعــــي الأول بــ
لجموع السوريين ولكنها البادرة الأولى من رجل 
قانون وشرع للقول الفصل والحق في واحدة من 
الــقــضــايــا الــتــي تـــدل عــلــى مــســتــوى تــدهــور منظومة 
الـــقـــضـــاء الـــمـــســـألـــة الـــتـــي تـــمـــس اســــتــــقــــرار الــمــجــتــمــع 

والدولة.
القصص الكثيرة والمشينة التي تفوح من مباني 
القضاء والعدل تكاد لا تصدق، والمهنة التي مهمتها 
ــاً،  ــ ــــزاقـ تــحــقــيــق الــــعــــدل أصـــبـــحـــت مــــن أكـــثـــر الـــمـــهـــن ارتـ
ويــــتــــبــــاهــــى بــــعــــض الـــمـــحـــامـــيـــن بـــالـــنـــصـــر فـــــي قــضــيــة 
ــاً، وأنــــه مــتــعــاقــد مـــع قـــاضٍ  أخـــرجـــت قـــاتـــلًا أو ســــارقــ

يؤمن له قضاياه مقابل مبالغ كبيرة.
القاضي الشرعي الأول أشار إلى نقطة هامة أخرى 
)العلاقة بين القضاة والمحامين في الوقت الراهن 
سيئة نتيجة فقدان الثقة بينهم، مشيراً إلى أن بعض 
المحامين يتهجمون على القضاة في حال لم يحكم 
لمصلحتهم، وأن بعض القضاة يعاملون المحامين 
معاملة سيئة، وهــذا لا يجوز أبـــداً وقــد يــؤدي إلى 
فقدان العدالة(.... وهذه العلاقة التي تؤسس للعدل 
غير متوازنة وربــمــا تــؤدي لفقدان )الــعــدل(، وهنا 
أســجــل بــيــن قــوســيــن أن الــمــســألــة بــرمــتــهــا محكومة 
لصالح ضياع العدل وتحقيق مصالح الطرفين على 

حساب ظلم المواطن، ونشر الظلم والفساد.
ــــادة الــــقــــاضــــي عـــــن مـــحـــاضـــرة  ــيـ ــ ــــا نـــقـــلـــه سـ الأخـــــطـــــر مـ
بعنوان )المحامي هو عدو لدود للقاضي واحذروا 
ــهــــم(، وكـــذلـــك  ــعــ ــــم أن تـــتـــعـــاطـــوا مــ ــاكــ ــ ــيـــن وإيــ ــامـ الـــمـــحـ
ــلـــقـــضـــاة الـــــجـــــدد بـــألا  تـــعـــلـــيـــمـــات الـــمـــعـــهـــد الـــقـــضـــائـــي لـ
يتعاملوا مــع المحامين، وهــذا أمــر فيما يبدو يأتي 
في سياق صراعات لا واعية، يراد منها أن ينتصر 
فريق على آخــر دون النظر إلــى سمو فكرة العدل 
وتحقيقه، ويــؤكــد مــقــولــة الــمــواطــن الـــعـــادي: )يـــا ما 

بالسجن مظاليم(!.
ويذهب القاضي الشرعي الأول بالحديث إلى ما هو  
أبعد عن أخلاق القضاة الذين لا يحترمون المواطن 
ولا الــمــحــامــي، ويـــصـــرون عــلــى أحــكــامــهــم الــخــاطــئــة 
فــيــقــول: )هــنــاك بعض الــقــضــاة متعصبون للأحكام 
التي يطلقونها وثبت بالدليل القطعي بأن أحكامهم 

خاطئة إلا أنهم يصرون على هذه الأحكام(.
عــن أخــلاق بعض المحامين التي لا تختلف كثيراً 
ــائــــهــــم فـــــي الـــــعـــــدل يـــــقـــــول: )هـــــنـــــاك بــعــض  عـــــن شــــركــ
الــمــحــامــيــن الــــذيــــن يــلــفــقــون الأحــــــــداث مـــقـــابـــل تــبــرئــة 
موكليهم، للحصول على جــزء مــن الــمــال، وهـــذا ما 
ــقــــضــــاء(، وهــــــذا يــعــنــي  ــاً فــــي الــ ــيـ ــالـ يـــحـــدث لـــلأســـف حـ

العدالة عرجاء.
ــعـــد؟! وإذا فسد  ــاذا بـ ــمـ إذا فــســد الـــقـــضـــاء والــــعــــدل فـ

الملح فبماذا يملّح يا سيدي المسيح؟.

مطبات

 محامون...
فقط  بألف ليرة!

¿ عبد الرزاق دياب



09قاسيون ـ العدد ٦٩٩ الأحد ٢٩ أذار ٢٠١٥ شؤون محلية

ǧ حازم عوض

»لا نـــمـــلـــك شـــيـــئـــاً فـــــي دمــــشــــق إلا رحـــمـــة 
ــار مـــنـــذ 3 ســــنــــوات بــمــبــلــغ  ــ الله وبـــيـــت آجــ
35 ألــف لــيــرة شــهــري، ولـــدي 5 أولاد 4 
منهم في المدرسة وطفلة صغيرة، اليوم 
أنــا غير قــادر على إعالتهم، وذلــك نتيجة 
لقرار رسمي من محافظة دمشق، والتي 
صــــــــــادرت كـــــل مـــــا أمــــلــــك مـــــن مـــســـتـــلـــزمـــات 
أعـــــتـــــاش بــــهــــا عــــبــــر صــــيــــانــــة الـــــســـــيـــــارات«، 
ــــه عــــبــــر أبــــو  ــاتـ ــ ــــأسـ بـــــهـــــذه الــــكــــلــــمــــات عــــــن مـ
عـــــامـــــر صـــــاحـــــب ســــــيــــــارة »صــــــــالــــــــون« فــي 
كــان يستخدمها لصيانة  الفحامة،  منطقة 
السيارات في الــشــارع، بعد أن خسر كل 
ممتلكاته ومنها محله الخاص في منطقة 

ببيلا بريف دمشق.
القضية التي تراها محافظة دمشق بأنها 
ــــدى بــعــض  ــيــــاء لــ ــتــ تـــشـــكـــل حــــالــــة مــــن الاســ
الــجــوار وســط الــمــديــنــة، إضــافــة إلــى أزمــة 
مرورية نتيجة تجمع »الميكانيكية« في 
الشارع، كانت لها أبعاداً إنسانية كبيرة، 
فـــكـــل مــــن هــــــؤلاء لـــديـــه عـــائـــلـــة يــعــيــلــهــا فــي 
مـــنـــزل مــســتــأجــر بــعــد نـــزوحـــهـــم، ويــحــتــاج 
ــــد بـــعـــض  ــــسـ ــيـ ــ ــــر لـ ــيـ ــ ــبـ ــ لــــــمــــــدخــــــول يـــــــومـــــــي كـ

متطلبات الحياة.

وضع »معيب« بقرار رسمي
يـــقـــول أبــــو عـــامـــر »مــــن الــمــعــيــب أن أتــكــلــم 
بـــهـــذا الــــمــــوضــــوع، لـــكـــن ابـــنـــتـــي الــصــغــيــرة 
ــــق قـــــــــراراً  ــــشـ ــــد إصـــــــــــدار مــــحــــافــــظــــة دمـ ــعـ ــ وبـ
بــتــرحــيــلــنــا إلــــى حــــوش بــــلاس وصــــادرت 
مـــعـــداتـــنـــا، تــتــصــل بـــي يـــومـــيـــاً لـــتـــقـــول: بــابــا 
اذا اشــتــغــلــت الـــيـــوم جــبــلــي أكـــــلات طيبة 
وإن مـــا اشــتــغــلــت لا تــجــيــب شـــــي..، فــبــأي 
ذنب سيعاني أطفالي اليوم من أثر قرار 
ــــن الــمــحــافــظــة  ــيــــر مـــــــــدروس مـ صــــــــادم وغــ

والذي قطع رزقنا«.
ــاد حــل  ــ ــــجـ ــــت مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق إيـ ــاولــ ــ وحــ
لهؤلاء المتجمعين في البرامكة والفحامة 
ــــف الــــــــشــــــــوارع  ــلـ ــ ــتـ ــ ــــخـ وزقــــــــــــــــاق الــــــــجــــــــن، ومـ
ــهـــامـــة، عـــبـــر تــرحــيــلــهــم قـــســـراً  الــرئــيــســيــة الـ
إلــــى مــنــطــقــة حــــوش بــــلاس الــبــعــيــدة عن 
الــعــاصــمــة دمــشــق، إلا أن المهنيين أكـــدوا 
ــة قـــــدمـــــت لــــهــــم 4 أمــــــتــــــاراً  ــافــــظــ ــمــــحــ بــــــــأن الــ

بـ»الهواء« دون أي تجهيزات تذكر.
ويـــتـــابـــع أبـــــو عـــامـــر »ذهـــبـــنـــا إلـــــى حـــوش 
بــــلاس، بــنــاء عــلــى قــــرار مــحــافــظــة دمشق 
لإخلاء زقاق الجن، سجلنا  أسماءنا عبر 
أوراق ثبوتية مطلوبة، منها طابو المنزل 
فـــــي بـــبـــيـــلا ومـــايـــثـــبـــت امـــتـــلاكـــنـــا لــمــحــلات 
ــــذكـــــورة، وكــنــا  ــــمـ تـــجـــاريـــة فــــي الــمــنــطــقــة الـ
نـــريـــد فـــعـــلًا تــطــبــيــق الــــقــــرار، حــتــى جــاءنــا 
الــــرد الـــصـــادم بـــأن لــكــل فـــرد مــنــا 4 أمــتــار 
على رصــيــف، أو فــي أرض غير مجهزة 

بشيء، لا مياه ولا كهرباء ولا جــدران، 
وطــلــب مــنــا الاســـتـــقـــرار والــعــمــل بــهــا، بعد 
الخاصة  نفقتنا  بتجهيزها على  نقوم  أن 

بإحضار شوادر وأعمدة بداية«؟.
وأردف »رغـــم ذلـــك، حاولنا التغلب على 
الــمــصــاعــب وبــقــيــنــا 3 أيــــام، وأنــــا شخصياً 
لم يأتني أي زبون، ولم أحصل على أي 
قطعة نقدية خــلال هــذه الــمــدة، فالزبائن 
التي تقصد حوش بلاس، تقصد محلات 

بالاسم«.
وطالب أبو عامر محافظة دمشق النظر 
بــحــالــهــم بــعــيــن الـــرأفـــة، قـــائـــلًا: مــنــذ صــدور 
الــقــرار ونحن غير قــادريــن على العمل لا 
فـــي الــمــكــان الــســابــق ولا حــــوش بـــلاس، 

فما الحل؟.

4 أمتار في الهواء
الشكاوى تقاطعت مع جميع من التقتهم 
»قــاســيــون«، يــقــول أبـــو نــضــال ميكانيكي 
ســـيـــارات يــعــتــمــد عــلــى حــقــيــبــة، ويـــفـــرد ما 
فـــيـــهـــا عـــنـــد قــــــــدوم أي زبـــــــــون: »أعـــطـــونـــا 
مكاناً على رصيف مجمع حــوش بلاس 
بمساحة 4بـ 4 أمتار، لكنها في )الهواء(، 
لا يــمــكــنــنــي الـــقـــيـــام بــتــصــلــيــح أي ســـيـــارة، 
ــيـــــس هــــــنــــــاك جـــــــــــــدار، ولامــــــــكــــــــان لــــوضــــع  ــ لـ
مستلزمات الصيانة، ولاحتى مكان لركن 
ســــيــــارة الــــزبــــون إن اضــــطــــررت لإبــقــائــهــا 

يومان مثلًا«.
وخلافاً لما صرحت به محافظة دمشق، 
عن إشغال محلات كثيرة لمنطقة حوش 
بـــــــلاس، قــــــال أبــــــو نــــضــــال إن »الـــمـــحـــلات 
المفتوحة هناك لا تتجاوز نسبتها الـ%10 
مــن إجــمــالــي الــمــحــلات الــتــي أغلبها مغلق 
ــائــــن«، مــضــيــفــاً »الـــذهـــاب  ــــود زبــ لـــعـــدم وجـ
إلى حوش بلاس يحتاج لساعتين ذهاباً 
وساعتين إياباً، وأنا لا أملك سيارة، وكل 

هذه الأمور تكاليف إضافية«.

جاهزون لدفع ضريبة
وتابع »محافظة دمشق صادرت معدات 
التصليح الخاصة بي، وبعد القرار توقفت 
حـــالـــنـــا.. نـــريـــد الـــبـــقـــاء فــــي دمـــشـــق بــمــكــان 
مناسب للجميع، وممكن أن ندفع ضريبة 

رمزية للمحافظة لقاء ذلك«.
سابقاً، وتحديداً في شهر شباط الماضي، 
زارت »قاسيون« المناطق التي يتجمع بها 
أصــحــاب مــهــن اصـــلاح الــســيــارات، وأكـــدوا 
أن الــمــحــافــظــة هــددتــهــم بــمــصــادرة مــعــدات 
العمل إن لم يخلوا المكان خلال 24 ساعة، 
ومحافظة دمشق لم تنف إنذار بعض من 
ــنــــاك مـــهـــلـــة لــلــشــهــر  هـــــــــؤلاء، وأكـــــــــدت أن هــ

)آذار(، حتى  الـــحـــالـــي  الــشــهــر  أي  الــــقــــادم 
يعود المهنيون إلــى حــوش بــلاس، وأكد 
مصدر في المحافظة حينها  لـ»قاسيون«، 
إن هــــذه الإنــــــــذارات هـــي لإجـــبـــار أصــحــاب 
المحلات بالعودة إلى حوش بلاس بعد 
»تأهيلها« وفقاً لادعــاءات المحافظة التي 

نفاها الحرفيون.
محافظة دمشق، قالت سابقاً: إنه تم تأهيل 
ساحة بالقرب من حوش بلاس لجميع 
أصحاب بسطات تصليح السيارات فيها، 
بشكل أكــثــر تنظيماً مــن شـــوارع دمشق، 
بعد عــدة ازعــاجــات رتبها المهنيون على 
الـــجـــوار والــمــحــافــظــة وفـــقـــاً لــحــديــثــهــا، لكن 
ــــع هـــنـــاك كـــــان مــخــتــلــفــاً تـــمـــامـــاً وفـــقـــاً  ــــواقـ الـ
لأصحاب المهن، الذين أكدوا بأن الساحة 
»قاحلة« لا يوجد فيها حتى جدران، وتم 
تــقــســيــم أمــــاكــــن الـــعـــمـــل بـــــالإشـــــارة، أي أن 

المحافظة لم تؤهل شيئاً لهم.

)التأهيل على نفقة المهنيين!(
لم ينكر مصدر مطلع في محافظة دمشق 
الوضع »المأساوي« في حوش بلاس، 
وقـــال: إنــه »على أصــحــاب المهن أنفسهم 
الــســاحــة المخصصة قــرب حوش  تنظيم 
بــــــلاس، ريـــثـــمـــا يـــتـــم الانــــتــــهــــاء مــــن تــأهــيــل 
منطقة القدم« التي لم يحدد وقتاً معيناً 
للانتهاء منها! وهنا يترتب على أصحاب 
الــمــهــن تــكــالــيــف فــــوق طــاقــتــهــم لــتــأهــيــل ما 
لــم تــقــم المحافظة بتأهيله، عـــدا عــن عــدم 
وجــــود زبـــائـــن تــقــصــد تــلــك الــســاحــة، بظل 
وجـــود مــحــلات مــعــروفــة تقصد خصيصاً 

وبشكل قليل.

قرار رسمي.. بإجلاء ورش السيارات

و)حوش بلاس( دون ماء أو كهرباء أو صرف صحي!
بقرار صادم صدر بداية آذار، أخلت محافظة دمشق يوم 15 الشهر ذاته منطقة زقاق الجن ومنطقة 

الفحامة والبرامكة من عشرات أصحاب المهن المتعلقة بصيانة السيارات، وتركتهم يصارعون 
مصاعب الحياة دون مصدر للرزق، وخاصة في ظل الأوضاع المعيشية المتردية اقتصادياً، والتي 

يعاني منها أغلب الشعب السوري.

تم إعطاء الحرفي في حوش بلاس 
مساحة 4 أمتار على رصيف دون تأمين 

مياه ولا كهرباء ولا حتى صرف صحي

جمعية تشكيل المعادن 
تطالب المحافظة بالبديل

رئيس جمعية تشكيل المعادن، عماد الزيبق، 
طــــالــــب مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق بـــــ »تـــأمـــيـــن مــنــطــقــة 
بــديــلــة عـــن مــنــطــقــة حــــوش بـــــلاس، مـــن أجــل 
نـــقـــل الــصــنــاعــيــيــن والـــحـــرفـــيـــيـــن الـــمـــوجـــوديـــن 
عــلــى أرصــفــة الــعــاصــمــة دمــشــق إلــيــهــا«، داعــيــاً 
ــــول دمــــشــــق لــتــخــدم  ــــى »تــــأمــــيــــن مــنــطــقــة حــ إلــ
المدينة والريف، وذلك ضمن عقود تبرم مع 

المحافظة«.
 وأكـــد الــزيــبــق أن »جمعية تشكيل الــمــعــادن، 
والجمعيات الأخــرى المعنية في الأمــر، على 
اســـتـــعـــداد لــلــقــيــام فــــي جـــولـــة بـــرفـــقـــة مــحــافــظ 
دمشق، من أجل اختيار منطقة مناسبة تكون 
قريبة من دمشق، وتخدم محافظتي دمشق 
وريفها، كمنطقة اتستراد العدوي، والمتحلق 
الجنوبي، وأيضا الأراضــي المحيطة بمدينة 

جرمانا«.
وأكـــد الــزيــبــق شــكــاوى الــحــرفــيــيــن، قــائــلًا »تــم 
إعـــطـــاء الــحــرفــي فـــي حــــوش بــــلاس مــســاحــة 
4 أمــتــار على رصــيــف، دون تأمين مياه ولا 
كــهــربــاء ولا حــتــى صــــرف صــحــي، فــالــحــرفــي 
فــي هـــذه الــحــالــة بــحــاجــة إلـــى مبلغ 100 ألــف 
إلى 200 ألف ليرة سورية، من أجل تشييد 
كــشــك أو غــرفــة صــغــيــرة لــوضــع مــعــداتــه بــهــا، 
وهـــو مــبــلــغ كــبــيــر بــالــنــســبــة لــلــحــرفــي ويشكل 
عبئاً عــلــيــه«، مــوضــحــاً أن »حـــوش بــلاس لا 
تتسع لأكثر من 200 إلى 250 حرفي فقط«.

 وأضاف أن »هناك عدة عوامل تجعل منطقة 
حــــوش بــــلاس غــيــر مــؤهــلــة لــنــقــل الــحــرفــيــيــن 
ــبـــعـــد الــــمــــســــافــــة الـــتـــي  إلــــيــــهــــا، يـــتـــمـــثـــل أهــــمــــهــــا بـ
سيقطعها الــحــرفــي ليصل إلـــى مــحــلــه، إضــافــة 
إلــى عــامــل الــوقــت الـــذي يحتاجه الــحــرفــي أو 
المواطنين«، لافــتــا إلــى أن »الشخص الــذي 
يـــقـــصـــد حـــــــوش بـــــــلاس يــــحــــتــــاج مـــــــدة ســـاعـــة 
ونـــصـــف إلــــى ســاعــتــيــن لــيــصــل إلــــى الــمــنــطــقــة،  
وساعتين للعودة، مما يستدعي من الحرفي 

أن ينهي عمله في الساعة الثالثة ظهراً«.

تعددت أوجه الأزمة السورية، ولكل فيها مشكلته 
ومعاناته الخاصة ناهيك عن الأعباء العامة، لكن الواضح 

حتى اللحظة أن الحلول الحكومية للأزمة وخاصة تلك التي 
تتعلق في أرزاق الناس البسطاء، تعاني دائماً من قصور في 

الرؤية ذو أسباب عدة. وقد غدا هذا القصور سبباً إضافياً في 
تعقيد الأزمة إن لم يكن الأهم. 
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ــمـــازوت  وتـــســـبـــب انـــفـــجـــار مــــدفــــأة تــعــمــل بـ
مكرر بطرق بدائية، في وفاة 6 أشخاص 
ــلــــة واحــــــــــدة فـــــي حـــــي الــمــحــمــقــيــة  ــائــ مـــــن عــ
ــــروق  ــــحــ ــــي، نــــتــــيــــجــــة الــ ــلـ ــ ــــشـ ــامـ ــ ــقـ ــ بــــمــــديــــنــــة الـ
ــالــــدخــــان، فــــي حــــادثــــة بــاتــت  ــنــــاق بــ ــتــ والاخــ
أمراً معتاداً منذ بدء الاعتماد على تكرير 
الــنــفــط الـــخـــام فـــي مــصــافــي أهــلــيــة بــدائــيــة، 
تـــعـــطـــي بـــنـــزيـــنـــاً ومـــــــازوتـــــــاً وكــــــــــازاً رديء 
الــــجــــودة، إضـــافـــة لــلــتــلــوث الـــرهـــيـــب الـــذي 
يـــرافـــق عــمــلــيــة الــتــكــريــر الـــتـــي تــعــتــمــد على 

غلي النفط.
وتعتمد محافظة الحسكة بشكل رئيسي 
على تكرير النفط في مصافي أهلية، منذ 
أكــثــر مــن عــامــيــن، بعد خـــروج بعض آبــار 
ـــة، أو صــعــوبــة  الــنــفــط عـــن ســيــطــرة الــــدولـ
نقل النفط من باقي الحقول إلى مصفاتي 
بانياس وحمص، إضافة لانقطاع الإمداد 
ــمــــازوت مـــن قبل  مـــن مـــادتـــي الــبــنــزيــن والــ

مؤسسة محروقات الحكومية.

المهنة بين النقمة والنعمة!
ــــار مـــهـــنـــة الــــتــــكــــريــــر بــيــن  ــــشـ ــتـ ــ ورغـــــــــم أن انـ
الأهالي بشكل واسع، لا سيما في الريف، 
قـــد ســـاهـــم فـــي تــحــســيــن الأوضــــــاع الــمــاديــة 
لــتــلــك الــعــائــلات الــفــقــيــرة، إلا أن الــحــوادث 
الـــمـــأســـاويـــة الـــتـــي تــــرافــــق عــمــلــيــة الــتــكــريــر 
تجعل من هذه المهنة نقمة لا نعمة، ليس 
عــلــى الــعــامــلــيــن بــهــا فــحــســب، بـــل حــتــى من 

يستخدمونها في منازلهم بغرض التدفئة 
أو الطهي مع وجود أزمة غاز مستمرة.

ويـــقـــول عــــدد مـــن ســـكـــان الــقــامــشــلــي خــلال 
ــــون، إن الــــتــــدفــــئــــة الـــتـــي  ــيـ ــ ــــاسـ ــقـ ــ ــثــــهــــم لـ حــــديــ
ــــي مـــنـــازلـــهـــم بـــفـــضـــل ســعــر  يـــنـــعـــمـــون بـــهـــا فـ
الــمــازوت المنخفض، والــذي يتراوح بين 
35 و45 ليرة، تترافق مع قلق مستمر من 
تــحــول الـــمـــدفـــأة لــقــنــبــلــة قـــد تــنــفــجــر فـــي أي 

لحظة بسبب رداءة المازوت.
ــنـــزيـــن بـــســـعـــر 70 لــيــرة  ــبـ ــا أن تــــوفــــر الـ ــمـ كـ
ــيـــراً مــــن الـــمـــشـــاكـــل الــتــي  ــثـ يــخــفــي وراءه كـ
يواجهها أصحاب السيارات الذين تتهالك 
محركات سياراتهم خلال زمن قياسي قد 
لا يتجاوز الشهرين، لكنهم مجبرون على 
هـــذا الــخــيــار بـــدل شــــراء الــبــنــزيــن الــنــظــامــي 
الذي يصل للمحافظة عن طريق التهريب 

من دمشق بسعر 350 ليرة.

الوقود الرخيص
ولم يستفد سكان المحافظة من انخفاض 
أســـعـــار الــمــحــروقــات، فــيــمــا يــتــعــلــق بــأســعــار 
ــــواد  الــــغــــذائــــيــــة وغــــيــــرهــــا مــن  ــ ــمـ ــ ــ ــلـــع والـ الـــسـ
الاحتياجات، إذ بقيت بورصة الأسعار في 
الحسكة من أعلى البورصات في سورية، 
حــيــث يــجــد الــتــجــار حــجــجــاً مستمرة لرفع 
ــــل غــــيــــاب رقـــابـــة  ــــي ظـ ــار بـــضـــائـــعـــهـــم فـ ــ ــعـ ــ أسـ

حكومية صارمة.
ومــع عــودة غالبية مــدن وبــلــدات الحسكة 
لسيطرة الدولة ووحدات الحماية الشعبية 
وقـــوات الــدفــاع الوطني، يأمل السكان أن 
يـــعـــمـــل الــــمــــســــؤولــــون فــــي الـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
إيـــجـــاد حـــل مــنــطــقــي لــهــذه الــمــشــكــلــة بشكل 
عاجل، من خلال الاستعانة بتجارب دول 
أخــرى، أو تأمين بنزين ومـــازوت مأمون 

الاستخدام.

ر

تـــنـــفـــيـــذاً لــــقــــرار الــلــجــنــة الـــمـــركـــزيـــة لـــلـــحـــزب بـــأن 
ــــي الـــمـــحـــافـــظـــات  ــيـــة فــ ــقـ ــنـــطـ ــــان الـــمـ ــــجـ ــلـ ــ ــــدر الـ ــــصـ تـ
نــشــراتــهــا المحلية، بــعــد أن ضـــاق الــمــجــال أمــام 
جريدة الحزب المركزية )نضال الشعب( في 
تغطية أخبار المحافظات ونشاطات المنظمات 
الحزبية الآخذة بالاتساع أكثر فأكثر، أصدرت 
الــلــجــنــة الــمــنــطــقــيــة لــمــنــظــمــة الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
الــــســــوري فـــي دمـــشـــق نــشــرتــهــا الــمــحــلــيــة الــتــي 
حملت اسم )قاسيون(، وقد صدر العدد الأول 
فـــي شــهــر آب 1967، وكـــنـــت حــيــنــهــا فـــي عـــداد 
عناصر الدفاع المدني، وقد اطلعت على العدد 
الــمــذكــور فــوجــدت فيه مــا حملني على متابعة 
ــداد، وتــوطــدت أواصـــر الصلة  مــا تــلاه مــن الأعــ
والصداقة مع هذه النشرة الفتية، وعام 1980 
صرت عضواً ممثلًا للحزب في اللجنة المحلية 
لحي الأيوبية )الدائرة الأولى( أحد أحياء ركن 
الدين، وكان مقر اللجنة في مدرسة الصاحبة 
ــا زلـــــت أحــتــفــظ  ــ ــــرش، ومـ قـــــرب مــنــطــقــة أبـــــي جــ
حتى الــيــوم ببطاقة عضو لجنة الــحــي، مذيلة 
بــتــوقــيــع رئـــيـــس الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي -مــحــافــظ 
دمـــشـــق- مــحــمـــــد الــســيــوفــي، ومـــن ذلـــك الــوقــت 
أخـــذت أرفــدهــا بمطالب ســكــان ســفــح قاسيون 
الخدمية وشكاوى السكان من تقصير البلدية 
والجهات الرسمية في مجال التعليم والصحة 
والــطــرق والــصــرف الصحي والــنــظــافــة والنقل 

وغيرها من المرافق العامة.
وفـــي عـــام 1983 أصــبــحــت عــضــواً فــي مجلس 
المحلية، وانضممت  لــــإدارة  محافظة دمــشــق 
إلــــى هــيــئــة تــحــريــر قـــاســـيـــون، وكــلــفــت بتغطية 
ــافــــظــــة وبـــــخـــــاصـــــة عــمــل  ــمــــحــ ــلــــس الــ أخــــــبــــــار مــــجــ
ــتـــة مــمــثــلــي الــــحــــزب فــي  ونــــشــــاط الـــــرفـــــاق الـــسـ
الـــمـــجـــلـــس، وكــــذلــــك صـــلاتـــهـــم الـــحـــيـــة بــجــمــاهــيــر 
مدينة دمــشــق، وكتبت إلــى جــانــب ذلــك زاويــة 
)نافذة على دمشق( عرفت القراء من خلالها 
بــأحــيــاء الــمــديــنــة وأســواقــهــا ومعالمها وأحـــوال 
ــــع ســكــان  حــــزام الــفــقــر الــمــحــيــط بــالــمــديــنــة وواقـ
مـــنـــاطـــق الـــمـــخـــالـــفـــات، ثــــم كـــتـــبـــت زاويــــــــة )مـــــاذا 
تقول يا صاحبي( التي استمرت لعدة أعوام، 
وبعدها كتبت زاوية )كيف أصبحت شيوعياً( 
بدءاً من العدد 288 إلى العدد 499، ومنذ أكثر 
من سنتين أكتب زاويتين هما )من الأرشيف 
العمالي- من الــذاكــرة( إضافة إلــى لمشاركتي 
منذ البداية بتصحيح وتدقيق مواد الصحيفة.

والـــيـــوم وبــعــد ثــلاثــة وثــلاثــيــن عـــامـــاً فـــي عملي 
ــاً غــيــر مــحــتــرف  ضــمــن أســـــرة الــتــحــريــر -هــــاويــ
ومتطوعاً دون أجرٍ- تحدوني الرغبة بالتفرغ 
لإنجاز ديوانين شعريين ومذكرات ومؤلفات 
تراكمت في درج مكتبتي وفي مقدمتها كتاب 
)كـــيـــف أصــبــحــت شـــيـــوعـــيـــاً( عــلــى شــــرف الــعــام 

الـ90 لتأسيس الحزب الشيوعي السوري.
ــــي مـــفـــعـــم بــــإحــــســــاس غــامــر  ــدانــ ــ إن قـــلـــبـــي ووجــ
ــــن الاعـــــــتـــــــزاز بــــالــــغــــالــــيــــة )قــــاســــيــــون(  ورائـــــــــــع مــ
العاملين فيها مــن مــحــرريــن ومراسلين  وبــكــل 
ــــن، راجــــيــــاً  ــيـ ــ ــــوزعـ ومــــصــــوريــــن ومـــخـــرجـــيـــن ومـ
للجميع المزيد من الجهد الصادق والمخلص 
والــعــطــاء لتبقى )قــاســيــون( فــي الــصــف الأول 

للصحف الوطنية.

من الذاكرة

الغالية قاسيون

¿ محمد علي طه

حادثة وفاة أسرة 
كاملة في مدينة 

القامشلي الأسبوع 
الماضي نتيجة 

انفجار مدفأة 
منزلية، فتحت 

الباب واسعاً أمام 
مخاوف سكان 

محافظة الحسكة 
من المحروقات التي 
يستخدمونها، بعد 

أن تحولت لنقمة 
تهدد حياة الناس 

البؤساء أصلًا بفعل 
الأزمة السورية، 

والذين وجدوا في 
توفر مازوت التدفئة 

بأسعار معقولة 
الرفاهية الوحيدة 

التي يستطيعون 
الحصول عليها.

في مجلس الشعب
ــتــــاريــــخ  ــلــــس الـــــشـــــعـــــب  بــ ــلــــســــة مــــجــ فــــــي جــ
بــحــضــور  انـــعـــقـــدت  والــــتــــي    2015/3/16
ــة الـــمـــهـــنـــدس أحــمــد  ــ ــــزراعـ الـــســـيـــد وزيــــــر الـ
القادري قدم الرفيق الدكتور جمال الدين 

عبدو المداخلة التالية:
السيد الرئيس السادة الزملاء.

مــن تــداعــيــات الأزمــــة الــوطــنــيــة والــحــصــار 
ــالــــم، الاخـــتـــنـــاقـــات  الـــغـــربـــي والــــعــــربــــي الــــظــ
وتراجع  المستشري،  والغلاء  المعيشية 
مستوى معيشة الشعب، لكن ليس كل ما 
نعانيه، هو فقط نتيجة للأسباب الواردة 

أعلاه.
إن سياسات الحكومة الليبرالية، وتخلي 
ــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة،  ــتـ ــــة عـــــن دعــــــم الـــمـــشـ ــــدولــ الــ
وخــاصــة مــادة الــمــازوت، ساهمت بشكل 
ــيــــر فـــــــي ارتــــــــفــــــــاع أســـــــعـــــــار الـــمـــنـــتـــجـــات  ــبــ كــ
الــزراعــيــة، وارتـــفـــاع أســعــار الــنــقــل. وعــدم 
تأمين المستلزمات الزراعية، وأدت فيما 
أدت إليه إلــى الاقتطاع الجائر للأشجار 
الحراجية، وحتى الأشجار المثمرة التي 

تناقصت مساحاتها بشكل كبير.
أؤكد على موضوع تأمين المواد العلفية 
بأسعار مشجعة للدواجن ومربي الأغنام 
لانعكاسها على أسعار اللحوم بأنواعها.

هــذا وكــان السيد وزيــر الــزراعــة قد أشار 
ــــى خـــطـــط حــكــومــيــة واعـــــــدة فــــي إنـــتـــاج  إلـ
ــــاك بـــحـــريـــة بــــــالأحــــــواض الـــداخـــلـــيـــة،  ــمـ ــ أسـ
وكــذلــك إنــشــاء مـــزارع أبــقــار فــي الغوطة، 
لإنــــــتــــــاج الــــــلــــــحــــــوم، ومــــــــــــــزارع أبــــــقــــــار فــي 
اللاذقية لإنتاج الألبان، وتطوير منشآت 
الــــــــدواجــــــــن فــــــي حـــــمـــــاة ودعــــــــــم وتــــطــــويــــر 
مـــنـــشـــآت الــــســــويــــداء بــمــبــلــغ 250 مــلــيــون 

ليرة سورية.

 في الذكرى المئوية
للمجازر بحق الأرمن..

وكان الدكتور جمال عبدو قد ألقى أيضاً 
مداخلة في الجلسة التي انعقدت بتاريخ 
2015/3/18 حيث كــان القسم الأكــبــر من 
ــمــــداخــــلات عــــن ذكــــــرى الــــمــــجــــزرة الــتــي  الــ
ارتكبتها السلطنة العثمانية بحق الأرمن، 

جاء فيها: 
 

السيد الرئيس
السادة الزملاء

ــلــــى كـــــارثـــــة إنـــســـانـــيـــة  ــئــــة عـــــــام مــــضــــت عــ مــ
ــبــــرى، قــضــيــة إبــــــــادة الـــجـــنـــس الــبــشــري  كــ
لــلــشــعــب الأرمــــنــــي الـــعـــريـــق، الـــــذي يعيش 
عــلــى أرضـــه فــي هـــذه المنطقة مــنــذ آلاف 
السنين، بجوار شعوب المنطقة من كرد 
وعـــرب وإيــرانــيــيــن وآشــوريــيــن وســريــان 
وأتــــــراك وغـــيـــرهـــم، هــــذا الــشــعــب الــمــســالــم 
كان ضحية مؤامرة دنيئة بين السلطنة 
العثمانية والدول الغربية، مدعية حقوق 

الإنسان والحرية والديمقراطية.
هــذه الجريمة الكبرى لــم تكن لتتم لولا 
صـــمـــت وتـــــواطـــــؤ الـــــــــدول الاســـتـــعـــمـــاريـــة، 

ــتــــرا، وإلـــــى  ــلــ ــكــ ــا فـــرنـــســـا وانــ ــ ــهـ ــ ــلــــى رأسـ وعــ
اليوم يستغلون هــذه الإبــادة لأجنداتهم 
ــا فـــي  ــ ــهـ ــ ــــرونـ ــيـ ــ ــثـ ــ ــــة فـــــــــتـــــــــارةً يـ ــاريــ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ
بــرلــمــانــاتــهــم وتــــارة يــســكــتــون عــلــيــهــا، ولــم 
يؤخذ أي قرار دولي حتى اليوم لإدانة 

واضحة لجريمة الإبادة البشرية تلك...
 السيد الرئيس:

أدعـــــــو مــجــلــســنــا الــــكــــريــــم لإدانـــــــــة رســمــيــة 
ــــن واعــتــبــارهــا مـــجـــازر ضد  لــمــجــازر الأرمـ
الإنـــســـانـــيـــة، وجــــرائــــم إبــــــادة بـــشـــريـــة، كي 
تـــضـــع الــــشــــعــــوب حـــــــداً لـــهـــكـــذا مـــمـــارســـات 

وسياسات، ولإعادة الحق إلى نصابه.
إن مصالح شعوب المنطقة هــي العيش 
الــمــشــتــرك والــمــصــالــح الــمــتــبــادلــة والأمــــن 
والاستقرار والازدهار والمساواة، وحق 
الـــشـــعـــوب فـــي تــقــريــر مــصــيــرهــا بــنــفــســهــا، 
بــعــيــداً عــن هيمنة الــقــوى الــفــاشــيــة والــتــي 
تـــقـــودهـــا أمـــريـــكـــا والــصــهــيــونــيــة الــعــالــمــيــة، 
وتنفذها دول إقليمية وعلى رأسها تركيا 
الأردوغانية والسعودية وقطر والأردن 

وغيرها.
كــلــمــة أخــــيــــرة: بــعــد مـــــرور أربـــــع ســنــوات 
عــلــى الأزمــــة الــوطــنــيــة فــي بــلــدنــا، يتطلب 
الإســـــــــــراع لــــلــــخــــروج مـــــن دوامــــــــــة الـــعـــنـــف 
ــــاب إلــــــــى حــــــل ســـيـــاســـي  ــــذهــ ــالــ ــ والــــــــدمــــــــار بــ
ــلــــى الإرهــــــــــــاب ويــــؤمــــن  ــــل يـــقـــضـــي عــ ــامـ ــ شـ
الــتــغــيــيــر الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي الـــجـــذري 
الــشــامــل ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً واجتماعياً 

وديمقراطياً.
هــذا وقــد وقــف مجلس الشعب السوري 
أرواح ضحايا  دقيقة صمت حــــداداً على 
ــنـــــي الـــصـــديـــق فــي  ــ مــــجــــزرة الـــشـــعـــب الأرمـ

ذكراه المئة. 

الحسكة.. 
»مازوت التكرير البدائي« قنبلة موقوتة

قدم الدكتور جمال 
الدين عبدو ممثل 

حزب الإرادة 
الشعبية في مجلس 

الشعب، خلال 
الأسبوع الماضي 

مداخلتين أمام 
المجلس إحداهما 

تناقش القطاع 
الزراعي وتذكر الوزير 

بالوعود الكثيرة 
المبرمة، والأخرى في 

ذكرى المجازر بحق 
الأرمن واستخداماتها 

السياسية داعياً 
المجلس إلى إدانة 

واضحة.



11قاسيون ـ العدد ٦٩٩ الأحد ٢٩ أذار ٢٠١٥

ǧ حماة ــ مراسل قاسيون
قاسيون تستعرض مــداخــلات الــنــدوة وأهــم ما 

جاء فيها.

سهل الغاب امتداده وميزاته
يقصد بحوض الغاب الزراعي الرقعة المستثمرة 
ــيـــزر والــشــيــر  ــاً والـــمـــمـــتـــدة مــــن مـــنـــاطـــق شـ ــ ــيـ ــ زراعـ
شرقاً حتى سفوح الجبال الغربية غــربــاً،  ومن 
الزيارة والقرقور شمالأ الى المحروسة جنوبأ.

هذه المساحة الجغرافية  ينطبق عليها بالمعنى 
العلمي تسمية حوض انطلاقاً من كونها منطقة 
مــنــخــفــضــة والانـــصـــبـــاب الــمــائــي فــيــهــا يــتــجــه نحو 
المركز من الهضاب والجبال المحيطة وخاصة 
الــزاويــة- الشيخ غضبان  الصخرية منها )جبل 

– جبال مصياف(

التكثيف الزراعي والتأثير على التربة
على الرغم من خصوبة تربة الغاب إلا أن الندوة 
أشــارت أيضاً إلــى العامل الرئيسي المؤثر سلباً 
عــلــى الـــتـــرب فـــي الــمــنــطــقــة، والــمــتــمــثــل بالتكثيف 
ــيــــر انـــحـــســـار  ــأثــ ــــي لـــلـــمـــحـــاصـــيـــل ذاتـــــهـــــا وتــ ــ ــــزراعـ ــ الـ
التنوع على خصوبة التربة، بالإضافة إلى تأثير 
الأســـمـــدة الــكــيــمــاويــة، وكــثــافــة الــمــبــيــدات وغــيــاب 

الرقابة على أنواعها.
وحول هذا قُدمت مداخلة مهمة لفت فيها باحث 
ــــات الــمــتــكــررة  ــــزراعــ زراعـــــــي الانــــتــــبــــاه إلـــــى أن الــ
ــــى تــغــيــر الـــمـــخـــزون  ــــؤدي إلـ لــلــمــحــصــول نــفــســه تــ
الغذائي في التربة وهو ما يحصل منذ سنوات، 
ــــادة تصنيف  وبـــنـــاء عــلــيــه دعـــا الــمــخــتــص إلـــى إعـ
ــنــــوع  ــتــ الــــــتــــــرب فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــغــــــاب وزيــــــــــــــادة الــ

والوقوف على المخزون الغذائي.

 المياه 750 مليون
متر مكعب سنوي

يـــعـــتـــبـــر حــــــــوض الــــــغــــــاب مــــــن أغـــــنـــــى الأحــــــــــواض 
السورية بالمياه من حيث تنوع موارده المائية  

والتي يمكن إجمالها كما يلي :
ــهــــطــــولات  ــيــــث تـــبـــلـــغ مــــــعــــــدلات الــ • الأمـــــــطـــــــار حــ

المطرية بين 350 الى 1200 مم.
• الينابيع: لازالــت ينابيع منطقة الغاب تعطي 

100 مليون متر مكعب من المياه.
المنطقة مجموعة من  أقيمت ضمن  الــســدود   •
الــــســــدود ســعــتــهــا الــتــخــزيــنــيــة الافـــتـــراضـــيـــة 225 
مــلــيــون مــتــر مــكــعــب ولــكــن بــســبــب ســـوء الإدارة 
فإن التخزين الفعلي لا يتجاوز 54 مليون متر 
مكعب فقط، وهذا بعد انهيار سد زيزون البالغة 

سعته 70 مليون متر مكعب. 
ــيـــاه حــيــث  ــمـ ــلـ • الآبــــــــــار مــــصــــدر ومــــــــــورد هــــــــام  لـ
كــانــت تــؤمــن الاحــتــيــاج الــمــائــي لـــ 25000 هكتار 
ــانـــت الآبـــــــار تــقــدم  ــار الــــعــــلا، كـــمـــا كـ ــ فــــي مــنــطــقــة طـ
وســطــيــا40ً مليون متر مكعب مــيــاه للاستخدام 
فــي مــــزارع الأســـمـــاك. فــي الــوقــت الــحــالــي معظم 
هــــــذه الآبـــــــــار خــــــرج مـــــن عـــمـــلـــيـــة الإنـــــتـــــاج بــســبــب 
ارتفاع أسعار المحروقات وعدم توفر الكهرباء، 
لــــيــــتــــراجــــع الإنــــــتــــــاج بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي الـــمـــنـــاطـــق 

المروية بمياهها.
إن الــمــعــدل الــســنــوي لــهــذه الــمــصــادر المائية هو 
750 مليون متر مكعب وهو المقدار للاستثمار.

استثمار المياه بنسبة 35% فقط!
أشار المداخلون إلى سوء إدارة الموارد المائية 
ــتـــوفـــرة، حـــيـــث أن حـــجـــم الاســـتـــثـــمـــار الــفــعــلــي  ــمـ الـ
للموارد المائية قبل الأزمة كان 65 مليون متر 
مكعب فــقــط، وهـــذا الــرقــم يشكل 35% مــن حجم 
الموارد المائية المتاحة، حيث يتوجب الوصول 
ــمـــوارد الــمــائــيــة بنسبة  إلـــى مــســتــوى اســتــثــمــار الـ

. %85

السياسات والمشاريع الدولية
ركــز الــمــداخــلــون مــن مــزارعــيــن ومختصين على 
آثار ونواقص السياسات الزراعية، انطلاقاً من 
ــــي، وتـــراجـــع  ــــزراعـ غـــيـــاب ســـيـــاســـات الــتــســويــق الـ
الــدعــم، وصـــولًا إلــى مناقشة آلــيــة وضــع الخطط 
الزراعية، التي ما زالت تخضع للقرار الشمولي 
ــــى الــــــواقــــــع الـــــزراعـــــي  ــ ــــركـــــزي دون الــــنــــظــــر إلـ ــــمـ الـ
واحــتــيــاجــاتــه وبــالــتــالــي إمــكــانــيــات الــتــنــفــيــذ، وأهــم 
مــعــيــقــاتــهــا تــفــتــت الـــحـــيـــازات وعـــــدم طــــرح حــلــول 

عملية لهذه الظاهرة.
لــم يــنــاقــش الــقــائــمــون عــلــى الــســيــاســات الــزراعــيــة 
ــغــــاب، إلا عــنــدمــا  هــيــكــلــيــة الـــخـــطـــط فــــي مــنــطــقــة الــ
اقترحت الأمــم المتحدة ومنظمة الفاو ما سمي 
المجتمعين،  بحسب  )أغــروبــولــيــس(.  بمشروع 
ــــان يــســتــهــدف  ــــذا الــــنــــوع مــــن الـــمـــشـــاريـــع كـ ــــإن هـ فـ
المنطقة،  في  الاستراتيجية  المحاصيل  إضعاف 
ويستهدف سياسات الدعم الحكومي الذي كان 
مــتــاحــاً لــهــا، وخــصــوصــاً أنـــه يــقــوم عــلــى منهجية 
الــتــمــويــل مــن خـــلال الاعــتــمــاد عــلــى الــمــنــح بجزء 
كبير مــنــه، وعــلــى التنافسية عــوضــاً عــن القطاع 
الــمــدعــوم، وتتركز طبيعة الــمــســاعــدات فيه على 
)تــوفــيــر خـــبـــراء دولــيــيــن ومــحــلــيــيــن وفــــرق دعــم 
فني وتــدريــب من خبراء منظمة الــفــاو( بحسب 
تــصــريــحــات لــعــادل ســفــر وزيــــر الـــزراعـــة الأســبــق 

في 2009.

المشاريع الصغيرة الرديفة
اقــتــرح أحــد المداخلين أنــه مــن الممكن استثمار 
مساحات لا تؤثر على  الزراعات الاستراتيجية، 
تزرع بمحاصيل نوعية ذات عائدية عالية، ومن 
أمثلتها تربية النحل، وزراعة الفطر حيث أثبتت 
تــجــربــة مــنــطــقــة الــســلــمــيــة إمــكــانــيــة الــــوصــــول إلــى 

إنتاج 13 طن من الفطر بكلف قليلة، وبالاعتماد 
على مـــواد مــتــوفــرة فــي المنطقة. بــالإضــافــة إلى 
الــــوردة الشامية وهــو محصول مـــروي مجدي 
ومــــــــدر لـــلـــدخـــل وفــــــــرص نـــجـــاحـــه مـــــؤكـــــدة حــيــث 
يــقــدر إنــتــاج الــدونــم  بـــ 500 كيلو غـــرام وبسعر 
300 ل.س للكيلو غرام. والــوردة الشامية أحد 
الـــمـــيـــزات الــمــطــلــقــة أي الـــتـــي لا تـــتـــواجـــد إلا في 

البيئة الطبيعية السورية.

التسميد الأخضر والأصناف الجديدة
ــــي مـــنـــطـــقـــة الـــغـــاب  ــــة الـــمـــتـــبـــعـــة فـ ــيـ ــ ــــزراعـ ــــرق الـ ــــطـ الـ
الــطــرق الحديثة  أصبحت قديمة، ويجب اعتماد 
في الــزراعــة، وبديلًا عن الأسمدة الكيماوية من 
الــمــمــكــن اعــتــمــاد الــتــســمــيــد الأخــضــر أو الــعــضــوي 
لـــتـــعـــويـــض احـــتـــيـــاجـــات الــــتــــربــــة. مـــداخـــلـــة أخــــرى 
لأحد الباحثين أشارت إلى ضرورة تفعيل دور 
ــنــــاف مــــن الـــبـــذور  الــــمــــراكــــز الــبــحــثــيــة لإيــــجــــاد أصــ
بــديــلــة عــن الأصــنــاف الــحــالــيــة، الــتــي ظــهــرت فيها 
بعض العزلات الوراثية، وضرورة أخذ مجموع 
الــعــوامــل الــمــؤثــرة فــي تبني صــنــف بــــذار، وعــدم 

اتباع سياسة تعميم الأصناف.

الثروة الحيوانية المتراجعة
ــلــــة حـــول  ــاء الـــبـــيـــطـــريـــيـــن قــــــدم مــــداخــ ــ ــبــ ــ أحــــــد الأطــ
الــثــروة الــحــيــوانــيــة فــي ســهــل الــغــاب، مــعــتــبــراً أنــه 
يمكن تقديرها بحوالي: 200 ألف رأس غنم – 
35 ألـــف رأس بــقــر – 65 ألـــف رأس مــاعــز كما 
يوجد 25 مزرعة دواجن قسم صغير منها يعمل 

حالياً.
تتراجع أعــدادهــا بسبب ارتــفــاع أسعار الأعــلاف 
ونقص كمياتها، وسوء خلطاتها، بالإضافة إلى 

التصدير والتهريب.

حوض الغاب 
إدارة المياه ـ الخطة المركزية.. ومشاكل القطاع الزراعي 

بدعوة من لجنة 
محافظة حماه لحزب 

الإرادة الشعبية 
أقيمت في مكتب 

الحزب في السقيلبية 
ندوة زراعية بتاريخ 

 ،2015/3/10
ضمت مجموعة من 
مزارعي المنطقة، 

والمختصين 
الزراعيين حيث 

استعرضت الندوة 
أهم محددات الزراعة 

في سهل الغاب 
والظروف المتغيرة 

للتربة والمحاصيل 
والمياه مع الظروف 

الاقتصادية-
الاجتماعية 

للمزارعين وأثرها على 
القطاع الزراعي.

تتيح الطبيعة موارد 
مائية لحوض الغاب 

تكفي محافظة حماه 
بأكملها وتستثمر 

الحكومة 35% منها 
فقط.

الهجرة.. وتهديد 
استقرار الزراعة

ــــة  ــقــ ــ ــــطــ ــنــ ــ ــمــ ــ قــــــــــــــــــدم مـــــــــــــــزارعـــــــــــــــو الــ
ــــاضـــــرون مـــــداخـــــلات هـــامـــة  ــــحـ الـ
عـــــــن واقـــــــــــع الإنــــــــتــــــــاج إلا أنــــهــــا 
ركزت على المشكلة الرئيسية 
ــة بـــــهـــــجـــــرة الــــشــــبــــاب  ــلــ ــثــ ــمــ ــتــ ــمــ الــ
للزراعة بسبب انعدام الجدوى 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، ونــــســــتــــعــــرض 

بعض أقوالهم:
الإنـــــــــتـــــــــاج  كـــــــلـــــــف  ارتـــــــــــــفـــــــــــــاع   •
والمردودية الضعيفة للأرض،  
ــيـــن  ــفـــلاحـ دفــــــــع بـــالـــكـــثـــيـــر مــــــن الـ
ــم لــهــجــرتــهــا والــذهــاب  ــ وأولادهــ
ــــدان أخـــــرى  ــلـ ــ ــــدن أو بـ ــمـ ــ إلــــــى الـ

للبحث عن لقمة العيش.
• تـــفـــتـــت الـــمـــلـــكـــيـــات الـــزراعـــيـــة 
وفــــشــــل الـــجـــمـــعـــيـــات الـــفـــلاحـــيـــة 
بالقيام بدرورها، والسياسات 
الـــزراعـــيـــة الــتــي اتــبــعــت، والــتــي 
ــفــــلاح  ــفـــة بــــحــــق الــ ــــت مـــجـــحـ ــانـ ــ كـ
لــــعــــبــــت الــــــــــــدور الأســـــــاســـــــي فــي 
هــــجــــرة الـــفـــلاحـــيـــن وأولادهـــــــــم 

لأرضهم.
ــــام، ولــقــد  ــنــ ــ • كـــنـــت أربـــــــي الأغــ
ــــرات وأعـــدتـــهـــا،  ســـرقـــت عـــــدة مــ
ــــاء مــــن يــســرق  ولـــكـــن الــــيــــوم جـ
أولادنــــــــــا مـــنـــا فـــمـــن يـــعـــيـــدهـــم؟! 
حــيــث لــم تــعــد الــظــروف قـــادرة 
على إقناعهم بجدوى الزراعة.

شؤون محلية 11قاسيون ـ العدد ٦٩٩ الأحد ٢٩ أذار ٢٠١٥

ǧ حماة ــ مراسل قاسيون
قاسيون تستعرض مــداخــات الــنــدوة وأهــم ما 

جاء فيها.

سهل الغاب امتداده وميزاته
يقصد بحوض الغاب الزراعي الرقعة المستثمرة 
ــيـــزر والــشــيــر  ــاً والـــمـــمـــتـــدة مــــن مـــنـــاطـــق شـ ــ ــيـ ــ زراعـ
شرقاً حتى سفوح الجبال الغربية غــربــاً،  ومن 
الزيارة والقرقور شمالأ الى المحروسة جنوبأ.

هذه المساحة الجغرافية  ينطبق عليها بالمعنى 
العلمي تسمية حوض انطاقاً من كونها منطقة 
مــنــخــفــضــة والانـــصـــبـــاب الــمــائــي فــيــهــا يــتــجــه نحو 
المركز من الهضاب والجبال المحيطة وخاصة 
الــزاويــة- الشيخ غضبان  الصخرية منها )جبل 

– جبال مصياف(

التكثيف الزراعي والتأثير على التربة
على الرغم من خصوبة تربة الغاب إلا أن الندوة 
أشــارت أيضاً إلــى العامل الرئيسي المؤثر سلباً 
عــلــى الـــتـــرب فـــي الــمــنــطــقــة، والــمــتــمــثــل بالتكثيف 
ــيــــر انـــحـــســـار  ــأثــ ــــي لـــلـــمـــحـــاصـــيـــل ذاتـــــهـــــا وتــ ــ ــــزراعـ ــ الـ
التنوع على خصوبة التربة، بالإضافة إلى تأثير 
الأســـمـــدة الــكــيــمــاويــة، وكــثــافــة الــمــبــيــدات وغــيــاب 

الرقابة على أنواعها.
وحول هذا قُدمت مداخلة مهمة لفت فيها باحث 
ــــات الــمــتــكــررة  ــــزراعــ زراعـــــــي الانــــتــــبــــاه إلـــــى أن الــ
ــــى تــغــيــر الـــمـــخـــزون  ـــؤدي إلـ ــ لــلــمــحــصــول نــفــســه تـ
الغذائي في التربة وهو ما يحصل منذ سنوات، 
ــــادة تصنيف  وبـــنـــاء عــلــيــه دعـــا الــمــخــتــص إلـــى إعـ
ــنــــوع  ــتــ الــــــتــــــرب فــــــي مـــنـــطـــقـــة الــــــغــــــاب وزيــــــــــــــادة الــ

والوقوف على المخزون الغذائي.

 المياه 7٥٠ مليون
متر مكعب سنوي

يـــعـــتـــبـــر حــــــــوض الــــــغــــــاب مــــــن أغـــــنـــــى الأحــــــــــواض 
السورية بالمياه من حيث تنوع موارده المائية  

والتي يمكن إجمالها كما يلي :
ـــولات  ــهــــطـ ــيــــث تـــبـــلـــغ مــــــعــــــدلات الــ • الأمـــــــطـــــــار حــ

المطرية بين 350 الى 1200 مم.
• الينابيع: لازالــت ينابيع منطقة الغاب تعطي 

100 مليون متر مكعب من المياه.
المنطقة مجموعة من  أقيمت ضمن  الــســدود   •
الــــســــدود ســعــتــهــا الــتــخــزيــنــيــة الافـــتـــراضـــيـــة 225 
مــلــيــون مــتــر مــكــعــب ولــكــن بــســبــب ســـوء الإدارة 
فإن التخزين الفعلي لا يتجاوز 54 مليون متر 
مكعب فقط، وهذا بعد انهيار سد زيزون البالغة 

سعته 70 مليون متر مكعب. 
ــيـــاه حــيــث  ــمـ ــلـ • الآبــــــــــار مــــصــــدر ومــــــــــورد هــــــــام  لـ
كــانــت تــؤمــن الاحــتــيــاج الــمــائــي لـــ 25000 هكتار 
ــانـــت الآبـــــــار تــقــدم  ــار الــــعــــا، كـــمـــا كـ ــ فــــي مــنــطــقــة طـ
وســطــيــا40ً مليون متر مكعب مــيــاه لاستخدام 
فــي مــــزارع الأســـمـــاك. فــي الــوقــت الــحــالــي معظم 
هــــــذه الآبـــــــــار خــــــرج مـــــن عـــمـــلـــيـــة الإنـــــتـــــاج بــســبــب 
ارتفاع أسعار المحروقات وعدم توفر الكهرباء، 
لــــيــــتــــراجــــع الإنــــــتــــــاج بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فـــــي الـــمـــنـــاطـــق 

المروية بمياهها.
إن الــمــعــدل الــســنــوي لــهــذه الــمــصــادر المائية هو 
750 مليون متر مكعب وهو المقدار لاستثمار.

استثمار المياه بنسبة 35% فقط!
أشار المداخلون إلى سوء إدارة الموارد المائية 
ــتـــوفـــرة، حـــيـــث أن حـــجـــم الاســـتـــثـــمـــار الــفــعــلــي  ــمـ الـ
للموارد المائية قبل الأزمة كان 65 مليون متر 
مكعب فــقــط، وهـــذا الــرقــم يشكل 35% مــن حجم 
الموارد المائية المتاحة، حيث يتوجب الوصول 
ــمـــوارد الــمــائــيــة بنسبة  إلـــى مــســتــوى اســتــثــمــار الـ
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السياسات والمشاريع الدولية
ركــز الــمــداخــلــون مــن مــزارعــيــن ومختصين على 
آثار ونواقص السياسات الزراعية، انطاقاً من 
ــــي، وتـــراجـــع  ــــزراعـ غـــيـــاب ســـيـــاســـات الــتــســويــق الـ
الــدعــم، وصـــولًا إلــى مناقشة آلــيــة وضــع الخطط 
الزراعية، التي ما زالت تخضع للقرار الشمولي 
ــــى الــــــواقــــــع الـــــزراعـــــي  ــ ــــركـــــزي دون الــــنــــظــــر إلـ ــــمـ الـ
واحــتــيــاجــاتــه وبــالــتــالــي إمــكــانــيــات الــتــنــفــيــذ، وأهــم 
مــعــيــقــاتــهــا تــفــتــت الـــحـــيـــازات وعـــــدم طــــرح حــلــول 

عملية لهذه الظاهرة.
لــم يــنــاقــش الــقــائــمــون عــلــى الــســيــاســات الــزراعــيــة 
ــغــــاب، إلا عــنــدمــا  هــيــكــلــيــة الـــخـــطـــط فــــي مــنــطــقــة الــ
اقترحت الأمــم المتحدة ومنظمة الفاو ما سمي 
المجتمعين،  بحسب  )أغــروبــولــيــس(.  بمشروع 
ــــان يــســتــهــدف  ــــذا الــــنــــوع مــــن الـــمـــشـــاريـــع كـ ــــإن هـ فـ
المنطقة،  في  الاستراتيجية  المحاصيل  إضعاف 
ويستهدف سياسات الدعم الحكومي الذي كان 
مــتــاحــاً لــهــا، وخــصــوصــاً أنـــه يــقــوم عــلــى منهجية 
الــتــمــويــل مــن خـــال الاعــتــمــاد عــلــى الــمــنــح بجزء 
كبير مــنــه، وعــلــى التنافسية عــوضــاً عــن القطاع 
الــمــدعــوم، وتتركز طبيعة الــمــســاعــدات فيه على 
)تــوفــيــر خـــبـــراء دولــيــيــن ومــحــلــيــيــن وفــــرق دعــم 
فني وتــدريــب من خبراء منظمة الــفــاو( بحسب 
تــصــريــحــات لــعــادل ســفــر وزيــــر الـــزراعـــة الأســبــق 

في 2009.

المشاريع الصغيرة الرديفة
اقــتــرح أحــد المداخلين أنــه مــن الممكن استثمار 
مساحات لا تؤثر على  الزراعات الاستراتيجية، 
تزرع بمحاصيل نوعية ذات عائدية عالية، ومن 
أمثلتها تربية النحل، وزراعة الفطر حيث أثبتت 
تــجــربــة مــنــطــقــة الــســلــمــيــة إمــكــانــيــة الــــوصــــول إلــى 

إنتاج 13 طن من الفطر بكلف قليلة، وبالاعتماد 
على مـــواد مــتــوفــرة فــي المنطقة. بــالإضــافــة إلى 
الــــوردة الشامية وهــو محصول مـــروي مجدي 
ومــــــــدر لـــلـــدخـــل وفــــــــرص نـــجـــاحـــه مـــــؤكـــــدة حــيــث 
يــقــدر إنــتــاج الــدونــم  بـــ 500 كيلو غـــرام وبسعر 
300 ل.س للكيلو غرام. والــوردة الشامية أحد 
الـــمـــيـــزات الــمــطــلــقــة أي الـــتـــي لا تـــتـــواجـــد إلا في 

البيئة الطبيعية السورية.

التسميد الأخضر والأصناف الجديدة
ــــي مـــنـــطـــقـــة الـــغـــاب  ــــة الـــمـــتـــبـــعـــة فـ ــيـ ــ ــــزراعـ ــــرق الـ ــــطـ الـ
الــطــرق الحديثة  أصبحت قديمة، ويجب اعتماد 
في الــزراعــة، وبدياً عن الأسمدة الكيماوية من 
الــمــمــكــن اعــتــمــاد الــتــســمــيــد الأخــضــر أو الــعــضــوي 
لـــتـــعـــويـــض احـــتـــيـــاجـــات الــــتــــربــــة. مـــداخـــلـــة أخــــرى 
لأحد الباحثين أشارت إلى ضرورة تفعيل دور 
ــنــــاف مــــن الـــبـــذور  الــــمــــراكــــز الــبــحــثــيــة لإيــــجــــاد أصــ
بــديــلــة عــن الأصــنــاف الــحــالــيــة، الــتــي ظــهــرت فيها 
بعض العزلات الوراثية، وضرورة أخذ مجموع 
الــعــوامــل الــمــؤثــرة فــي تبني صــنــف بــــذار، وعــدم 

اتباع سياسة تعميم الأصناف.

الثروة الحيوانية المتراجعة
ــلــــة حـــول  ــاء الـــبـــيـــطـــريـــيـــن قــــــدم مــــداخــ ــ ــبــ ــ أحــــــد الأطــ
الــثــروة الــحــيــوانــيــة فــي ســهــل الــغــاب، مــعــتــبــراً أنــه 
يمكن تقديرها بحوالي: 200 ألف رأس غنم – 
35 ألـــف رأس بــقــر – 65 ألـــف رأس مــاعــز كما 
يوجد 25 مزرعة دواجن قسم صغير منها يعمل 

حالياً.
تتراجع أعــدادهــا بسبب ارتــفــاع أسعار الأعــاف 
ونقص كمياتها، وسوء خلطاتها، بالإضافة إلى 

التصدير والتهريب.

حوض الغاب 
إدارة المياه ـ الخطة المركزية.. ومشاكل القطاع الزراعي 

بدعوة من لجنة 
محافظة حماه لحزب 

الإرادة الشعبية 
أقيمت في مكتب 

الحزب في السقيلبية 
ندوة زراعية بتاريخ 

 ،٢٠١٥/3/١٠
ضمت مجموعة من 
مزارعي المنطقة، 

والمختصين 
الزراعيين حيث 

استعرضت الندوة 
أهم محددات الزراعة 

في سهل الغاب 
والظروف المتغيرة 

للتربة والمحاصيل 
والمياه مع الظروف 

الاقتصادية-
الاجتماعية 

للمزارعين وأثرها على 
القطاع الزراعي.

تتيح الطبيعة موارد 
مائية لحوض الغاب 

تكفي محافظة حماه 
بأكملها وتستثمر 

الحكومة 35% منها 
فقط.

الهجرة.. وتهديد 
استقرار الزراعة

ــــة  ــقــ ــ ــــطــ ــنــ ــ ــمــ ــ قــــــــــــــــــدم مـــــــــــــــزارعـــــــــــــــو الــ
ــــاضـــــرون مـــــداخـــــات هـــامـــة  ــــحـ الـ
عـــــــن واقـــــــــــع الإنــــــــتــــــــاج إلا أنــــهــــا 
ركزت على المشكلة الرئيسية 
ــة بـــــهـــــجـــــرة الــــشــــبــــاب  ــلــ ــثــ ــمــ ــتــ ــمــ الــ
للزراعة بسبب انعدام الجدوى 
الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة، ونــــســــتــــعــــرض 

بعض أقوالهم:
الإنـــــــــتـــــــــاج  كـــــــلـــــــف  ارتـــــــــــــفـــــــــــــاع   •
والمردودية الضعيفة للأرض،  
ــيـــن  ــفـــاحـ دفــــــــع بـــالـــكـــثـــيـــر مــــــن الـ
ــم لــهــجــرتــهــا والــذهــاب  ــ وأولادهــ
ــــدان أخـــــرى  ــلـ ــ ــــدن أو بـ ــمـ ــ إلــــــى الـ

للبحث عن لقمة العيش.
• تـــفـــتـــت الـــمـــلـــكـــيـــات الـــزراعـــيـــة 
وفــــشــــل الـــجـــمـــعـــيـــات الـــفـــاحـــيـــة 
بالقيام بدرورها، والسياسات 
الـــزراعـــيـــة الــتــي اتــبــعــت، والــتــي 
ــفــــاح  ــفـــة بــــحــــق الــ ــــت مـــجـــحـ ــانـ ــ كـ
لــــعــــبــــت الــــــــــــدور الأســـــــاســـــــي فــي 
هــــجــــرة الـــفـــاحـــيـــن وأولادهـــــــــم 

لأرضهم.
ــــام، ولــقــد  ــنــ ــ • كـــنـــت أربـــــــي الأغــ
ــــرات وأعـــدتـــهـــا،  ســـرقـــت عـــــدة مــ
ــــاء مــــن يــســرق  ولـــكـــن الــــيــــوم جـ
أولادنــــــــــا مـــنـــا فـــمـــن يـــعـــيـــدهـــم؟! 
حــيــث لــم تــعــد الــظــروف قـــادرة 
على إقناعهم بجدوى الزراعة.

شؤون محلية

توزيع مساحات الأراضي
في حوض الغاب

المساحة الإجمالية لحوض الغاب 141000 هكتار 
• أراضي قابلة للزراعة ومستثمرة 87000 هكتار – %62

• مساحات غير قابلة للزراعة 14000 هكتار- %11
• مروج ومراعي 3000 هكتار- %2

• غابات طبيعية وأحراج 37000 هكتار – %25

مــاحــظــة: الأراضــــــي الـــمـــرويـــة تــمــثــل 90% مـــن الأراضـــــي 
القابلة للزراعة والمستثمرة.
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اعتباراً من أول نيسان: رفع أســـعار

أعلنت شركة mtn مجمل إيراداتها في عام 2014 
والــــتــــي بـــلـــغـــت 53 مـــلـــيـــار ل.س، بــيــنــمــا لــــم تــعــلــن 
سيرياتيل إلا إيراداتها لحد الشهر التاسع من عام 
2014 والتي بلغت 52 مليار ل.س، نضيف إليها 
تــقــديــراً لإيــــرادات الأشــهــر الــثــلاثــة الأخــيــرة: 17,3 
مليار )بناء على تقدير وسطي الإيرادات في كل 

ربع عام( وبناء عليه:
ǩ  122 مليار ل.س: مجموع إيرادات الشركتين

في عام 2014 )17,3+52+53(.
ــنــــاء عـــلـــى تـــصـــريـــح الــــوزيــــر ســــتــــزداد إيـــــــرادات  وبــ

الشركات، من مسبق الدفع، ولاحــق الدفع، ومن 
الانترنت بالشكل التالي:

ǩ  105 مــلــيــار ل.س إيـــــرادات مــســبــق الــدفــع في
العام القادم 

حيث أن 70% من الإيــرادات الإجمالية في 2014 
تـــأتـــي مـــن مــســبــق الـــدفـــع أي بــلــغــت: 85,4 مــلــيــار 
مــلــيــار  أي 19,6  بــنــســبــة %23،  ل.س، وســــتــــزداد 
ل.س إضــافــيــة، ويــصــبــح الــمــجــمــل 105 مــلــيــار في 

العام القادم.
ǩ  31,2 مــلــيــار ل.س إيـــــرادات لاحـــق الــدفــع في

العام القادم
وحــــيــــث أن 20% مــــن الإيـــــــــــرادات الإجـــمـــالـــيـــة فــي 
2014 تأتي من لاحق الدفع أي بلغت: 24,4 مليار 
مــلــيــار   6,8 أي   ،%28 بــنــســبــة  ــــزداد  ــتـ ــ وسـ ل.س، 
ل.س إضافية، فيصبح المجمل 31,2 مليار ل.س.

ǩ 3G 18,3 مليار ل.س إيرادات انترنت
حيث أن 10% من الإيــرادات الإجمالية في 2014 

ǧ عشتار محمود

المقدمة من  زادت الحكومة أسعار خدمات الخليوي والانترنت 
mtn، وسيرياتيل  المشغلتين  الخليوية  الاتــصــالات  قبل شركتي 
فـــي ســـيـــاق عــمــلــيــات زيــــــادة مــســتــويــات الأســــعــــار لــكــافــة الــخــدمــات 

والمواد التي تشارك الدولة بوضع أسعارها.
ويــأتــي الــقــرار بــعــد طــلــب الشركتين رفـــع أجـــور الــمــكــالــمــات مــنــذ 4 
أشـــهـــر، ونـــقـــل الــطــلــب إلــــى الـــجـــهـــات الــمــخــتــصــة، لـــتـــدرســـه الــــــوزارة 
والهيئة الناظمة لقطاع الاتــصــالات، وانتهى المقترح إلــى اللجنة 
ــــار الـــجـــديـــدة،  ــــعـ الاقـــتـــصـــاديـــة بــمــجــلــس الــــــــــوزراء الـــتـــي أقــــــرت الأسـ

ووافقت على طلب الشركتين.
تم الإعلان من قبل الشركتين، معنوناً )يرجى تفهمنا( لضرورات 
الـــظـــروف الــراهــنــة والــحــفــاظ عــلــى مــســتــوى الــخــدمــة!. كــأنــنــا نملك 
خــيــار القبول أو الــرفــض فــي ظــل احتكار الخدمة الــضــروريــة من 
قبل الشركتين، وانــفــلات يد الليبراليين الاقتصاديين  وأصحاب 

القرار في الاقتصاد السوري في رفع أسعار كل شيء.
تــبــنــى وزيـــــر الاتــــصــــالات الـــدكـــتـــور مــحــمــد غـــــازي الـــجـــلالـــي تــبــريــر 
القرار، في لقاءين صحفيين أحدهما لوكالة سانا بتاريخ 3-24-

2015، والآخر لصحيفة الوطن بتاريخ 2015-3-25.
وبالإجمال فإن مبررات رفع السعر كما يطرحها وزير الاتصالات، 
قائمة على فــكــرة زيـــادة نفقات الشركتين فــي الــظــروف الحالية، 
حيث عزا ارتفاع التكاليف: )إلى ارتفاع نفقات شركات الخليوي 
وخــاصــة أنــهــم اســتــثــمــروا بــالــطــاقــات الــمــتــجــددة، كــمــا تــعــرض جــزء 
ــــطـــــروا لــتــجــديــدهــا إضــــافــــة إلـــى  كــبــيــر مــــن شــبــكــتــهــم لــلــتــخــريــب واضـ
السورية،  بالليرة  إيراداتهم  بالقطع الأجنبي بينما  كــون نفقاتهم 

وبالتالي أصبح من الصعب الموازنة بين النفقات والإيرادات).
إن عمليات رفع الأسعار في الظروف الحالية لم تعد تحتاج إلى 
مـــبـــررات مــن الــحــكــومــة، حــيــث اتــضــح لــكــافــة الــســوريــيــن بــأنــه قــرار 
سياسي-اقتصادي وتوجه لا رجعة عنه شمل الاتصالات وغيرها. 
ولذلك دون أن نطيل الرد على تبريرات وزير الاتصالات، ينبغي 
لــفــت الانــتــبــاه إلـــى أن الــحــكــومــة ممثلة بــــوزارة الاتـــصـــالات، تضع 
نفسها في موقع المحافظ على نسبة الأرباح والإيرادات العالية، 
ــكـــاراً فـــي ســـوريـــة، ولــيــس  ــتـ لأكــثــر الـــشـــركـــات ربـــحـــاً وتـــمـــركـــزاً واحـ
مــن شــأن السوريين أو )حكومتهم( الحفاظ على تـــوازن نفقات 
وإيــــــــرادات الــشــركــتــيــن، أو الـــحـــرص عــلــى عــــدم تـــراجـــع نــســبــتــهــا!. 
أمــا الحديث عن استثمار الشركتين في )الطاقات المتجددة( لا 
يعدو أن يكون )دعــايــة(، وليس من شأننا تحمل تكاليف تبديل 
الشركات لطريقة توليد الطاقة لمراكز التغطية الخاصة بها، سواء 

كانت بالطاقة الشمسية أم غيرها!.
أما ما يخص النفقات بالدولار والإيرادات بالليرة، فكان الأحرى 
ــقـــرار أن يــحــرصــوا عــلــى تــعــب الــســوريــيــن  بـــالـــوزيـــر أو أصـــحـــاب الـ
الــتــي يحصّلونها  تــراجــع قيمة أجــورهــم  الــضــائــع، نتيجة  وعملهم 
بالليرة، وبقيمة حقيقية واهية ومتراجعة يوماً بعد يــوم، نتيجة 
رفــــع الأســـعـــار حــكــومــيــاً، ورفــــع الأســـعـــار مـــن قــبــل أصـــحـــاب الــربــح 
الكبير، الذين يملكون حرية وفرصة تحويل إيراداتهم المحصلة 
بالليرة إلى دولار أو غيره، مسببين بذلك ضمان قيمة إيراداتهم 

وتخفيض قيمة الليرة والمضاربة عليها!.
بــــكــــل الأحـــــــــــوال فـــــي تــــصــــريــــحــــات الــــــوزيــــــر مــــيــــل واضــــــــح لــمــصــلــحــة 
أصــحــاب الــربــح الكبير، وفيها أيــضــاً مغالطات بــالأرقــام والنسب، 
قد يفيد توسعنا بها وتدقيقها في تحفيز الحكومة على مزيد من 

)الشفافية( في التعاطي مع أرباح وأرقام القطاع الهام!. 

 )الوزير( يتبنى التبرير!

نسبة الارتفاعبعد الرفع قبل الرفع 

مسبق الدفع
20%7,59من خليوي-إلى خليوي

26%9,512من خليوي-إلى ثابت 

لاحق الدفع
30%56,5من خليوي-إلى خليوي

26%9,512من خليوي-إلى ثابت

3G50%6 ل.س 1 ميغا4 ل.س 1 ميغامسبق ولاحق الدفع

وسطي ارتفاع مجمل الخدمات %30

أكد وزير الاتصالات بأن الزيادة الأخيرة الحقيقية تقل عن 20 بالمئة، على الرغم من أن أرقامه التي أعلنها 
في تصريحاته للإعلام المحلي تناقض هذه النسبة. حيث أعلن الوزير بأن 70% من إيرادات الشركتين تأتي من 

الاتصالات الخليوية للخطوط مسبقة الدفع )بطاقات التعبئة(، وهذه قد رفعت أسعارها بحسب الوزير بنسبة 
20%،  أما 20% من الإيرادات تأتي من الخطوط لاحقة الدفع وهذه قد رفعت أسعارها بنسبة 30%، أما %10 

من الإيرادات فتأتي من الانترنت، والذي لم يصرح الوزير عن نسبة رفع أسعاره، البالغة 50% هذه المرة، بعد أن 
رُفعت بنسبة 100% في عام 2013.

في إعلان الشركتين تظهر الأرقام الفعلية للزيادة، وسنضيف إليها نسب هذه الزيادة.

ǩ %23 :)وسطي الرفع لمسبق الدفع )بطاقات التعبئة
ǩ .%28 :)وسطي الرفع للاحق الدفع )الخطوط 
ǩ ارتفعت تكلفة المكالمات الخليوية بأنواعها بأكثر من ربع التكلفة السابقة
ǩ .%25,5 :وسطي رفع أسعار المكالمات الخليوية هو 
ǩ .%30,4 :مجمل ارتفاعات الأسعار لخدمات الخليوي، والانترنت تبلغ
ǩ  أي أن تصريح الوزير عن نسبة رفع الأسعار هو الحد الأدنى فقط والبالغ 20%، بينما باقي الزيادات في الخدمات الأخرى

هي أعلى من تلك النسبة.

في النصف الاول من 2014
� نمو إيرادات الشركتين بوسطي %30
� زيادة النفقات التشغيلية وسطي %8

النفقات هي الذريعة؟.. ولكنها تقلصت!

تبين أرقـــام الــشــركــات فــي عــام 2014 أن النفقات 
تـــزدد إلا زيــــادة طفيفة فــي شركة  لــم  التشغيلية 
mtn، بينما تراجعت في شركة سيرياتيل ليكون 
للشركتين لا  الــوســطــي  التشغيلية  الــنــفــقــات  نــمــو 
يتعدى 8%، بينما نمت إيرادات الشركتين بشكل 
اســتــثــنــائــي نــتــيــجــة رفـــــع الأســــعــــار فــــي نـــهـــايـــة عـــام 

2013 ليبلغ النمو الوسطي في 2014: %30.
ǩ  في النصف الأول من  mtn ازدادت إيرادات

2014 بمقدار 6,9 مليار ل.س، مقابل زيــادة في 
مصاريف التشغيل لا تتجاوز 819 مليون ل.س، 

عن الفترة ذاتها من عام 2013.
ǩ  الـــنـــصـــف فـــــي  ســـيـــريـــاتـــيـــل  إيـــــــــــــرادات  ازدادت 

الأول من 2014 بمقدار 7,88 مليار ل.س، بينما 
ــاريــــف الـــتـــشـــغـــيـــل فـــــي ســـيـــريـــاتـــيـــل  ــفـــضـــت مــــصــ انـــخـ
بــمــقــدار 2,4 مــلــيــار ل.س، عـــن  الــفــتــرة ذاتــهــا من 

عام 2013.

37 مليار ليرة إضافية و159 مليار ل.س الإيرادات الجديدة القادمة..

قياس تكاليف الاتصالات دون نسبها إلى 
الأجور يعتبر تضليلًا فتكاليفها في سورية 

40% من الحد الأدنى لأجور السوريين مقابل 
8,3% من أجور المصريين و6,3% في الأردن 

و3,5% في الإمارات



13قاسيون ـ العدد ٦٩٩ الأحد ٢٩ أذار ٢٠١٥ شؤون اقتصادية

الخليوي بمقدار ربع السعر.. والانترنت بنصفه!

الأرباح الصافية لكبار المساهمين في كل من الشركتين 
ســتــزداد بطبيعة الــحــال مــع زيـــادة إيـــرادات الشركتين، 
ــاء مــجــلــس الإدارة فــي  ــعــــة مــــن أعــــضــ حـــيـــث يــمــتــلــك أربــ
الشركتين نسب عالية من الأسهم، وبالتالي يحصلون 

على نسبة من الأرباح الصافية بمقدار حجم ملكيتهم.
فمن هم، وما نسب ملكيتهم، وما هي أرباحهم في العام 

الماضي وبكم ستزداد بعد رفع الأسعار؟.
ǩ 9,9 مليار ل.س لشخصين في سيرياتيل

 يــمــلــك كـــل مـــن رئـــيـــس مــجــلــس الإدارة ونـــائـــبـــه نسبة 
56,8%، وقد حصلوا على أرباح صافية في 2014 تبلغ 
بالتقريب: 7,6 مليار ل.س، وستنمو في العام القادم 

بمقدار 2,3 مليار ل.س، بنسبة 30% وهي نسبة نمو 
العام  الإيــــرادات الإجمالية لتبلغ أرباحهم الصافية فــي 

القادم: 9,9 مليار ل.س.
ǩ mtn 5 مليار ل.س لشركتين أجنبيتين في

تمتلك شركتان أجنبيتان هما )تيلي انفست، انفستكوم 
موبايل كومينكيشن( نسبة 96,4%، ممثلتان بعضوي 
مجلس إدارة، وقد حصلتا على أرباح صافية في 2014 
تبلغ بالتقريب: 3,85 مليار ل.س، وستنمو في العام 
القادم بمقدار 1,1 مليار ل.س، بنسبة 30% وهي نسبة 
نــمــو الإيـــــرادات الإجــمــالــيــة لتبلغ أربــاحــهــم الــصــافــيــة في 

العام القادم: 5 مليار ل.س.

مـــلـــيـــار ل.س،  بـــلـــغـــت: 12,2  الانــــتــــرنــــت أي  مـــــن  ــأتــــي  تــ
وســـتـــزداد بنسبة 50%، أي 6,1 مــلــيــار ل.س إضــافــيــة، 

فيصبح المجمل 18,3 مليار ل.س.
ǩ  154,5 مــلــيــار ل.س: مجمل إيـــــرادات الــعــام الــقــادم

إذا افترضنا أن المبيعات وعدد المشتركين لن يزداد، 
وهذا افتراض غير منطقي.

ǩ  159,1 مليار ل.س: الإيرادات الفعلية القادمة وذلك
بعد إضــافــة معدل نمو الإيــــرادات الوسطي البالغ  %3 

سنوياً بحسب تصريح الوزير.
ǩ  30%: هو معدل نمو الإيــرادات الإجمالية المتوقع

ــــاعـــــات الأســــــعــــــار، وذلـــــك  ــفـ ــ خــــــلال عــــــام قـــــــادم نـــتـــيـــجـــة ارتـ
بــافــتــراض نمو الإيـــــرادات بالحد الــوســطــي 3% الناجم 

عن زيادة عدد المشتركين.

التكاليف لا تحتسب إلا بالقياس للأجر
يستهجن وزيــر الاتــصــالات فــي لقائه بتاريخ 3-25-
2014 قياس تكاليف قطاع الاتصالات على المواطنين 
مع الأجــر، ويصر بأن قياس التكاليف يجب أن يكون 

بالأرقام المطلقة!.
وهــذا الإصــرار يعكس عدم الرغبة في إجــراء المقارنة 
مـــع الـــــدول الـــمـــجـــاورة وتــكــالــيــف الاتـــصـــالات الــخــلــيــويــة 
والانترنت على مواطنيها بالقياس إلى أجرهم، وبين 
التكاليف التي يتكبدها السوريون على هذه الخدمات 

الضرورية بالقياس إلى أجرهم المتواضع.
وهي الطريقة التي قاست بها )قاسيون( سابقاً تكاليف 
قطاع الاتصالات الخليوي والانترنت على السوريين، 
لــيــتــبــن قـــبـــل رفـــــع الأســـــعـــــار، أن الـــســـوريـــيـــن يــتــحــمــلــون 
ــلــــى بـــالـــقـــيـــاس إلـــــى أجـــــورهـــــم، وبــالــتــالــي  الـــتـــكـــالـــيـــف الأعــ
الأســـعـــار الحقيقية الأعـــلـــى. وأي قــيــاس آخـــر لــلأســعــار 
بــالأجــور، هــو تضليل مطلق يهدف  فقط دون ربطها 
فــي سورية  المعيشة  )تكاليف  لمقولة:  التسويق  إلــى 
لا تـــزال الأخـــفـــض( والــتــي تــبــرر رفـــع الأســـعـــار، والــتــي 

تتناسى أن الأجور هي الأخفض بالمطلق أيضاً!.
ينبغي الإشـــارة إلــى أنــه يتم فــي هــذا القياس الاعتماد 
على الحد الأدنــى للأجور البالغ 13670 ل.س،  الذي 
يجب أن يكون وفق الدستور السوري، كافياً لتغطية 
ــاجــــات الــمــعــيــشــة الأســــاســــيــــة الــــمــــحــــددة فــــي ســلــة  كــــل حــ
الاســتــهــلاك، والــتــي تعتبر الاتـــصـــالات جــــزءاً مــنــهــا. أمــا 
زيـــادة  يعتبر  فــإنــه لا  لتعويض 4000 ل.س  بالنسبة 
عــلــى الــحــد الأدنــــى لــلأجــور، لأنـــه لــم يطبق فــي القطاع 

الخاص بمجمله، كما أنه في كثير من الحالات استثنى 
عقود التشغيل في القطاع العام.

 3G تكاليف خليوي وانترنت 
40% من الحد الأدنى للأجور

قــبــل رفـــع الأســعــار كـــان عــلــى صــاحــب الأجـــر أن يتكلف 
2000 ل.س مــن الــحــد الأدنــــى لــلأجــور الــبــالــغ 13670 
ل.س، ليتكلم عبر الخليوي بمقدار 285 دقيقة، ولينفق 
على انترنت الجيل الثالث 2 جيجا بايت بمقدار 2000 
ــانـــت الــتــكــالــيــف الإجــمــالــيــة مـــن الـــحـــد الأدنــــى  ل.س، وكـ

للأجور تبلغ %30. 
بــيــنــمــا كـــانـــت الــنــســب فـــي الــــــدول الأخــــــرى عــلــى الــشــكــل 
التالي:  مصر: 8,3%- الأردن: 6,3%- الإمارات: %3,5.

اليوم بعد رفع الأسعار فإن تغطية هذه الخدمات ذاتها، 
تكلف صاحب الأجر السوري التالي:

ǩ  ،اتــصــال شهرية 2510 ل.س: لحوالي 285 دقيقة 
بعد زيادة أسعار المكالمات بنسبة 25,5%: وهي نسبة 

18,3% من الحد الأدنى للأجور السوري.
ǩ  3000 ل.س: لأنترنت 2 جيجا بايت شهرياً، بعد

زيــادة أسعار انترنت الجيل الثالث بنسبة 50%: وهي 
نسبة %22.

ǩ  5510 ل.س الــمــجــمــوع، وبــالــتــالــي فـــإن الــســوريــيــن
يــحــتــاجــون إلــــى إنـــفـــاق 40% مـــن الـــحـــد الأدنـــــى لــلأجــور 
لتغطية تكلفة خدمات، بالحد الأدنى اتصالات خليوي، 

.3G وانترنت
ǩ  17670 إذا احتسبنا الــحــد الأدنـــى لــلأجــور بــمــقــدار

الــتــعــويــض 4000 ل.س، فــإن  إلــيــه  ل.س، أي مــضــافــاً 
النسبة تــكــون 31% وتبقى الأعــلــى بين الـــدول العربية 

التي جرت المقارنة معها.
لم تعد خدمات الاتصال الخليوي، والانترنت رفاهية، 
بل تحولت إلى ضرورة، ومؤشر من مؤشرات التنمية، 
هــذا  فــي ســوريــة تعيق تحقيق  المرتفعة  تكاليفها  وإن 
المؤشر التنموي، وتضيف على كاهل أجور السوريين 
الواهية تكاليف وأعباء إضافية، وتدفع السوريين إلى 
تقليص استهلاكهم. والمفارقة الكبرى أن هذه الأسعار 
أربـــاح خيالية لقلة قليلة،  المرتفعة، تتحقق على شكل 
وصــلــت فــي عـــام 2014 إلـــى 11,4 مــلــيــار ل.س لـــ أربــعــة 
فــقــط مــن كــبــار الــمــســاهــمــيــن، وبــيــنــمــا ســتــصــل فــي الــعــام 

القادم إلى 14,9 مليار ل.س، بالحد الأدنى.

إخفاء صيغة عقد الخصخصة.. 
 والدلالات تقول أنها

)صفقة رابحة(!

فــي الــيــوم الأخــيــر مــن عـــام 2014 تــم تــرخــيــص شركتي 
ــة، أي تــــم إلــــغــــاء عــقــد  الـــخـــلـــيـــوي الــمــشــغــلــتــيــن فــــي ســــوريــ
BOT السابق. وفي الفروقات بين العقدين تكمن عملية 
خــصــخــصــة جـــزء هـــام مـــن شــبــكــة الــخــلــيــوي، الــتــي يــقــول 
ــــر الاتــــصــــالات بــــأن الــحــكــومــة تــرفــضــهــا كـــلـــيـــاً!. فعقد  وزيـ
BOT كان ينص على أن ملكية شبكة الخليوي للدولة، 
أما الشركتين فتقومان بتشغيلها وتحصلان على نسب 
من الإيـــرادات وبالتالي الأربـــاح كتعويض، ومــع نهاية 
مــــدة الــعــقــد يــجــب أن تـــعـــود عــمــلــيــة الــتــشــغــيــل والإدارة 
لــلــدولــة، وبــالــتــالــي الإيـــــــرادات إلـــى الـــدولـــة بــشــكــل كــامــل. 
قبل نهاية مدة العقد في 2015، تم تبديله واللجوء إلى 
الصيغة الــجــديــدة، وهــي عــقــود تــرخــيــص، والــتــي تنص 
عــلــى أن الـــدولـــة لا تملك شبكة الــخــلــيــوي الــتــي تشغلها 
الـــشـــركـــات، وبـــالـــتـــالـــي لا يــحــق لــهــا اســــتــــردادهــــا بــعــد أن 
تــصــبــح مــلــكــاً لــلــشــركــتــيــن، ويـــتـــرتـــب عــلــى ذلــــك أن تــدفــع 
الــدولــة من  الشركات مبالغ تعويضية، وتتقلص حصة 

الإيرادات أو تلغى.
الــحــكــومــة لـــم تـــر نــفــســهــا مــضــطــرة لــتــوضــح لــلــســوريــيــن 
كيف تصرفت بــالــمــال الــعــام فــي مسألة ترخيص قطاع 
ــا الــمــبــالــغ  الاتــــصــــالات الــخــلــيــويــة، فــلــم تــعــلــن الــحــكــومــة مـ
التعويضية التي دفعتها الشركتان، ولم تعلن إلى أي حد 
تقلصت حصة الدولة من الإيرادات، وهي مطالبة بذلك، 
لأن مــا تــتــصــرف بــه هــو الــمــال الــعــام، الـــذي يعتبر عمل 

السوريين وإنتاجهم وضرائبهم مصدره الأساسي.
إلا أن الــصــيــغــة الــتــي كــانــت مــتــداولــة فــي عـــام 2010 مع 
بداية الحديث عن ترخيص الشركات، كانت تقول بأن 
الــمــبــالــغ الــتــعــويــضــيــة الــتــي ســتــدفــع هــي 2 مــلــيــار دولار، 
وتتقلص حصة الــدولــة إلــى 25%، عــوضــاً عــن 50% في 

العقد السابق.
ــقــــت؟ انـــــطـــــلاقـــــاً مــن  ــبــ ــــي طــ ــتـ ــ ــــي الــــصــــيــــغــــة الـ ــهــــل هـــــــذه هــ فــ
تصريحات وزيــر الاتصالات الــذي أشــار إلى أن الدولة 
ستحصل 10 مليار ل.س تقريباً من رفع الأسعار، فإن 
10 مــلــيــار ل.س تـــعـــادل تــقــريــبــاً ربــــع زيـــــادة الإيــــــرادات 
الإجمالية المتوقعة في العام القادم ما يعزز بأن احتمال 

أن حصة الدولة قد تراجعت إلى %25.
ــلـــومـــات حـــصـــلـــت عـــلـــيـــهـــا قـــاســـيـــون  ــعـ يــــضــــاف إلــــــى ذلــــــك مـ
أشارت إلى أن الشركتين بعد الترخيص قد دفعتا مبلغ 
2 مليار دولار، ولكن بالليرة السورية، وبسعر صرف 
عام 2010 أي 50 ل.س، أي دفعتا مبلغاً مقداره: 100 

مليار ل.س.
بينما يــفــتــرض أن تــدفــع الــشــركــتــان مبلغاً مــقــداره 400 
مـــلـــيـــار ل.س كـــتـــعـــويـــض، وفــــــق ســـعـــر الـــــصـــــرف )200 

ل.س/$(.
إذا ما كانت هذه الصيغة هي المطبقة وفق ما تشير إليه 
الدلالات والمعلومات، فإن شركتي الخليوي المشغلتين 
حصلتا على )صفقة العمر(، وهي ملكية 75% من شبكة 
الاتصالات الخليوية المستثمرة إلى اليوم، مقابل مبلغ 
يعادل بــدولار اليوم 500 مليون دولار. لتكون صفقة 
ــــدة مــــن أرخــــــص صــفــقــات  ــ الاتـــــصـــــالات فــــي ســــوريــــة واحـ
خصخصة ثلاثة أربـــاع المشغّل مــن الــقــطــاع، وليستفيد 
كـــبـــار الـــرابـــحـــيـــن فـــي الـــشـــركـــة مـــن تـــراجـــع قــيــمــة الــلــيــرة، 
ويــشــتــروا بــربــع القيمة، ويحصلوا على دفـــاع حكومي 

مستميت لاستمرار رفع الأسعار!. ربح صافي  للعام القادم يصل 14.9 مليار ل.س

حصة رئيس مجلس الإدارة ونائبه: %56,8  %96,47 :mtn جهتان أجنبيتان في

الأرباح  14,9 مليار ل.س
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ǧ سامر سلامة

اليوم سنتوقف عند دور المساعدات الدولية 
وخطرها على الاقتصاد الأفغاني في مرحلة 
ــادة الإعـــمـــار، إلـــى جــانــب تــكــيّــف الاقــتــصــاد  ــ إعـ
لصالح الغزو ومفرزاته، وسنكمل في حلقات 
لاحــــقــــة عــــن دور الـــفـــســـاد والـــمـــنـــظـــمـــات غــيــر 
قــاســيــون  الــحــكــومــيــة )NGO’s(. وســتــعــتــمــد 
في قرائتها هذه على المراجع العلمية التالية:
1. Peace through Reconstruction: 
An Effective Strategy for 
Afghanistan )GRACIANA DEL 
CASTILLO( Spring- Summer 2010
2. Rebuilding from War: Economic 
Reconstruction in Post Conflict 
State. )GRACIANA DEL CASTILLO( 
31 May 2011

ــلــــغ مــــجــــمــــوع أمــــــــــوال الــــمــــســــاعــــدات فــي  لــــقــــد بــ
الاقـــتـــصـــاد الأفـــغـــانـــي خــــلال ســتــة أعــــــوام، بين 
عامي 2002 و2008، حوالي 13 مليار دولار 
مــوزعــة عــلــى الــمــانــحــيــن المبينين فــي الشكل 

المبني على بيانات وزار المالية الأفغانية. 

وترى الخبيرة في شؤون البلدان المأزومة 
ــيـــة والـــــصـــــراعـــــات  ــعـ ــيـ ــبـ ــيـــجـــة الــــــــكــــــــوارث الـــطـ ــتـ نـ
والأزمــــات الــمــالــيــة، كــراســيــانــا ديــل كاستيللو، 
ــنــــاء مــــا بــعــد  فــــي ورقــــتــــهــــا الـــبـــحـــثـــيـــة )إعــــــــــادة بــ
الحرب: إعادة الإعمار الاقتصادي في الدول 
ما بعد الحرب( أن حجم المساعدات الكبير، 
الذي نالته أفغانستان نتيجة حتمية للأزمات 
ذات الطابع الأمني والصراع المسلح: )وفي 
نهاية الأزمات، وتحديداً ذات الطابع الأمني، 
والتي تأخذ النفقات العسكرية الجزء الأكبر 
مـــنـــه، تـــخـــرج الــــبــــلــــدان غـــالـــبـــاً دون أي دخـــل 
أو إنـــتـــاج أو مــــدخــــرات، وبــالــتــالــي لا يمكنها 
ــار، مــــا يــجــعــلــهــا تــعــتــمــد بــشــكــل كــبــيــر  ــمـ ــثـ ــتـ الاسـ
على المساعدات الخارجية حتى في نفقاتها 

الجارية(. 

معايير اقتصادية غير واقعية!
وتنتقد ديل كاستيللو، وإن بشكل غير مباشر، 
منطق تعامل الــدول المانحة مع المساعدات 
الممنوحة للدول المنكوبة، فهي ترى أن ربط 
هـــذه الــمــســاعــدات بــســيــاســات اقــتــصــاديــة غير 
عملية على صعيد الاقتصاد الكلي، كسياسات 
)عدم التوسع في الإنفاق العام( و)الإصرار 
على استقلالية المصرف المركزي(، يضعف 
من دور الحكومات الوطنية في تلك الدول، 
كما ترى أن: )تأخير المساعدات في انتظار 
أن تصبح تلك الحكومات ذات كفاءة إداريــة 
أعـــلـــى هــــو ذو عــــواقــــب مــــأســــاويــــة(. إن هـــذه 
الإشارات تؤكد على فكرة لم تصغها الباحثة، 
ألا وهي إشكالية ربط المساعدات بإملاءات 
وشروط اقتصادية معيارية لا يمكن تأمينها 
ــعـــد الـــــحـــــرب، وإن فــرضــهــا  فــــي ظـــــــروف مــــا بـ
بهذا الشكل هو إما ذريعة لمنع المساعدات، 
ــعــــاف  ــانــــحــــة لإضــ ــمــ ــــن الـــــــــــدول الــ ــعــــىً مــ أو مــــســ
مع  اقتصاداتها  وتكييف  المحلية  الحكومات 

رغبات )المانحين(! 

نمو يفوق الصين؟!
ورغـــــم أن مـــعـــدل الــنــمــو فـــي أفــغــانــســتــان بلغ 
ــــام 2005، وبـــوســـطـــي  عــ فــــي  مــــن %10  أكــــثــــر 
الــفــتــرة 2001-2010 وهــو  نــمــو 12% خــــلال 
أعلى من معدلات النمو الصينية البالغة %11، 
وذلك بسبب الكميات الكبيرة من المساعدات 
والوجود الأجنبي الكبير، إلا أن ذلك لا يعد 
ــراً إيـــجـــابـــيـــاً عـــلـــى الاقــــتــــصــــاد طـــالـــمـــا أن  ــ ــــؤشـ مـ
المساعدات هــي السبب الرئيسي فــي طفرة 
النمو تلك، وذلك وفقاً لما رأته ديل كاستيللو 
في مقالتها )السلام من خلال إعادة الإعمار: 
ــــان(،  ــتـ ــ ــانـــــسـ ــ ــــغـ ــالـــــة لأجـــــــــل أفـ ــ ــــعـ اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة فـ
وخــــصــــوصــــاً أن 75% مــــن هـــــذه الـــمـــســـاعـــدات 

كانت خارجة عن سيطرة الحكومة. 

بين السنارة والسمكة!
هـــــذه  إدارة  عـــــنـــــد  ــلــــو  ــلــ ــيــ ــتــ كــــاســ تـــــتـــــوقـــــف  لـــــــم 
الــمــســاعــدات وشــروطــهــا فــقــط، بــل أيــضــاً عند 
طــــرق تــوظــيــفــهــا، حــيــث تــــرى أن حــصــر هــذه 
ــــواد الاســـتـــهـــلاكـــيـــة  ــمــ ــ الــــمــــســــاعــــدات بـــتـــأمـــيـــن الــ
هـــــو أمــــــر ســـــــيء، لــــــذا يـــنـــبـــغـــي أن تـــتـــجـــه هـــذه 
المساعدات إلى قطاعات الإنتاج، ناهيك عن 
ضرورة التمييز بين "المساعدات الإنسانية" 
ـــك لضمان  ــــادة الإعـــمـــار" وذلـ و"مـــســـاعـــدات إعـ
عودة النشاط الاقتصادي والنمو المستدام 

مع الاستمرار بتأمين المساعدات الإسعافية 
والإغاثية. وتجمل كل ذلك بضرورة )إعادة 
تقييم دور الــجــهــات الــمــانــحــة الــتــي تــقــوم في 
كــثــيــر مــن الأحـــيـــان بــتــمــويــل مــشــاريــع يــديــرهــا 
خــبــراؤهــم ومــتــعــاقــدون خـــاصـــون بــهــم، فــذلــك 
ــاءً عــنــد  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــــة، ويــــخــــلــــق اســ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ يــــضــــعــــف الـ
الناس ويجلعهم يعتمدون على المساعدات. 
وعلى النقيض من ذلك، يمكن دعم الموازنة 
ــــات وبـــرامـــج  ــانـ ــ لــنــفــقــات مــــحــــددة، تــشــمــل الإعـ
دعـــــم الأســـــعـــــار، وتـــنـــشـــيـــط الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي 
والأنـــشـــطـــة كــثــيــفــة الـــعـــمـــالـــة... بـــالإضـــافـــة إلـــى 
الـــدعـــم الــتــقــنــي والإئـــتـــمـــانـــي ومـــنـــح صـــــاردات 
الــبــلــدان المنكوبة تفضيلًا فــي أســـواق الــدول 

المانحة(.  

ينبغي أن تتجه هذه المساعدات إلى 
قطاعات الإنتاج ناهيك عن ضرورة التمييز 

بين )المساعدات الإنسانية( و)مساعدات 
إعادة الإعمار(

دور حاسم للدولة
رغم عدم القدرة على الاستغناء عن المساعدات بشكل كلي، تستنتج 

كاستيللو، ضرورة الإنتهاء من نظام المساعدات الموازي الخارج عن 
سيطرة الحكومة، وأن دور الدولة حاسم في استمرار برامج المساعدات، 

وينبغي على وكالات المساعدات دعم برامج المساعدات الحكومية، 
وينبغي الاعتماد على المشتريات والمنتجات ذات المدخلات واليد العاملة 

المحلية. 

ملف إعادة الإعمار في سورية )3(:
أفغانستان: المساعدات.. طفرة النمو وشروط الدول المانحة!

عرضت قاسيون في 
العدد )695( في 
تغطيتها لملف 
إعادة الإعمار في 

سورية شيئاً من 
التجربة الأفغانية، 

وتوقفت عند دور 
الغزو الأمريكي في 
تكييف الاقتصاد 

الأفغاني في مراحل 
إعادة الإعمار، حيث 

صارت أفغانستان 
أشبه بقاعدة 

عسكرية أمريكية، 
بمواجهة ميلشيات 
مسلحة، ناهيك عن 
القوات الحكومية، 

وكانت وظيفة 
النشاط الاقتصادي 
بغالبيته هي خدمة 

القوات المحتلة أو 
الميلشيات هناك 

ومهمات "حفظ" 
الأمن.

خلاصة:
لقد وضح هذا الجانب 

من تجربة إعادة 
الإعمار الأفغانية خطر 

المساعدات الدولية على 
الاقتصاد، فهو وإن سمح 
بطفرة في النمو، إلا أنه 

يعزز الجوانب الاستهلاكية 
على الجوانب الانتاجية 

في الاقتصاد، ما خلق ميلًا 
للاعتماد الطويل على 

هذه المساعدات وتكييفاً 
للاقتصاد، وفق هذه 

المساعدات، في الوقت 
الذي ينبغي أن تكون هذه 
المساعدات ذات مردودية 

أعلى فيما لو استخدمت في 
دعم الإنتاج والأسعار.

كما تعزز المساعدات من 
هيمنة الدول المانحة، عبر 

فرض شروط اقتصادية. 
ووضحت هذه التجربة 

تناقض دور الدول المانحة 
ومساعداتها مع دور 

الحكومة المحلية، الذي 
يؤدي تعزيزه وهيمنته 

على المساعدات إلى خلق 
شروط أفضل لإعادة 

الإعمار وإعادة السلام.
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المساعدات المقدمة من 2008-2002
بمليارات الدولارات



15قاسيون ـ العدد ٦٩٩ الأحد ٢٩ أذار ٢٠١٥

في الوقت ذاته فإن نفقات الغذاء الضروري 
فقط، بلغت ما لا يقل عن 30 ألف ليرة، وذلك 
دون الــحــلــيــب الــيــومــي لـــلأطـــفـــال، أو الــلــحــوم 
ــــواع الــفــواكــه  الـــحـــمـــراء والأســــمــــاك، ودون أنــ
غالية الثمن، وأنواع الحلويات العربية، وهذه 
العناصر المتجاهلة إذا ما أضيفت فإن تكلفة 
الغذاء الشهري ستتجاوز 50 ألف ليرة. أما 
أجــــار الــســكــن الــشــهــري الــــذي أصــبــح أســاســيــاً 
لــلأســر الـــنـــازحـــة، فــهــو يــتــطــلــب مـــا لا يــقــل عن 
15 ألف ليرة، أما النقل للأسرة فيتطلب بأقل 
التقديرات 13500 ألف ليرة شهرياً. بالنسبة 
للملابس والتعليم والصحة فبحدودها الدنيا 
التقشفية تتطلب 6000 ليرة شهرياً، وحدث 

ولا حرج عن الظروف الاستثنائية!
ــقــــديــــرات نـــفـــقـــات الــمــعــيــشــة  وبـــالـــعـــمـــوم فـــــإن تــ
ــــي الــــظــــروف  ــة فـ ــ ــــوريـ ــــة لأســــــــرة سـ ــــروريـ ــــضـ الـ
الــحــالــيــة، وبــالــحــدود الــدنــيــا والــنــمــوذجــيــة أي 
دون أي استثناءات طارئة تتجاوز 90 ألف 

ليرة شهرياً لخمسة أشخاص.
فــكــيــف يــوفــق الــســوريــون أصــحــاب الأجــــر أو 
معيلي الأســـر العاطلين عــن الــعــمــل بــيــن هــذه 
الـــمـــتـــطـــلـــبـــات مـــقـــابـــل عـــــدم تــــوفــــر فـــــرص عــمــل 
ــيــــون اســـتـــطـــلـــعـــت بــــعــــض الآراء  ــاســ جـــــديـــــة. قــ
مـــــن الــــــشــــــارع الــــــســــــوري عــــبــــر مـــجـــمـــوعـــة مــن 

المواطنين الذين التقتهم..

التقشف المجحف
الـــخـــطـــوة الأولــــــى الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا الـــســـوريـــون 
ــفــــاق إلــــى الـــحـــدود  هـــي مــــحــــاولات تــقــلــيــص الإنــ
ــــر يــقــتــصــر غـــذاؤهـــا  الـــدنـــيـــا الــمــمــكــنــة، فـــهـــنـــاك أسـ
ــلــــى وجـــبـــتـــيـــن فــــقــــط، وبــــمــــكــــونــــات مــــحــــدودة  عــ
تعتمد الخبز والــبــقــولــيــات الــتــي تقدمها ســلّات 
المعونة. أم سمير مــن حمص إحـــدى اللواتي 
استطلعتهم قاسيون تقول بصوتها المبحوح: 
)لقد نسينا البيض واللحوم الحمراء والسمك 
وزيت الزيتون.. ولكي نتذكرها ينبغي أن نبيع 
شيئاً من مواد سلة المعونة أو كاملها ونبادلها 
بــشــيء مـــن الــلــحــمــة أو الــبــيــض، هـــذا إذا بيعت 

السلة كاملة فقد نحصل على 5000 ليرة(.

18 ساعة يومياً!
ــــرة  بـــالإضـــافـــة إلـــــى الــتــقــشــف يــلــجــأ مــعــيــل الأسـ
للبحث عن عملين أو ثلاثة، وإذا وفق في بحثه 
سيحظى بشيء من المال وكثير من التعب... 
أبــو نــاصــر مــن ريــف دمــشــق يــقــول لقاسيون: 
)في الصباح أعمل موظفاً في مؤسسة المياه 
وأنتهي من عملي في الساعة الثانية، ثم أذهب 
للعمل في محل موبايلات من الساعة الثالثة 
وحــتــى التاسعة مــســاء.. أتــنــاول وجــبــة الــغــداء 
في المحل.. وبعد التاسعة أعمل على التكسي 
ليلًا بين بلدتي ومدينة دمشق حتى ساعات 
الــفــجــر وبــعــدهــا أنــــام قــلــيــلًا لأكــفــي الـــمـــشـــوار(. 
و)مجموع كل دخولي قد يصل إلــى 60 الف 
لــيــرة وهــــي بــالــكــاد تــكــفــي فـــي هــــذه الـــظـــروف، 
20 ألــف مــن الوظيفة الحكومية وحــوالــي 12 
ألــــف مـــن الــمــحــل و1000 لـــيـــرة يـــومـــيـــاً تــقــريــبــاً 
مــن الــتــاكــســي(، يضيف أبــو نــاصــر. ثــم يبتسم 
ذلـــك الــثــلاثــيــنــي ذو الأطـــفـــال الــثــلاثــة ويـــردف: 
)أنا محظوظ فمنطقتي آمنة واستطيع العمل 

حتى أوقات متأخرة(!
آخــــــرون مــمــن اســتــطــلــعــتــهــم قـــاســـيـــون لــجــؤوا 
الــنــاطــور، والعتالة،  إلــى أعــمــال مختلفة، مثل 
وأصحاب البسطات، وأولئك الذين ينجزون 
المعاملات الحكومية عــن الآخــريــن، والـــدوام 
البيع وغيرها، حيث أن  المسائي فــي محال 
مختلف الأعــمــال بـــدوام جــزئــي، تعتبر ضمن 
قــطــاع الــعــمــل غــيــر الــمــنــظــم. يــقــول مهند وهــو 
طالب جامعي في كلية الاقتصاد: )لقد جربت 
كل تلك الأعمال ولم أحصل على أكثر من 20 

ألف ليرة شهرياً(. 

المرأة في سوق العمل!
يضاف إلى ذلك لجوء النساء غير العاملات 
ــــي الـــمـــهـــن الـــمـــخـــتـــلـــفـــة وضـــمـــن  إلــــــى الـــعـــمـــل فـ
الــمــتــوفــر مــنــهــا الـــــذي لا يــتــيــح لــلــنــســاء غير 
الــمــهــن، الكثير من  المتعلمات أو صــاحــبــات 
مــجــالات الــعــمــل. نــهــاد الــشــابــة فــي منتصف 
ــا عــن  ــارنــ ــبــ ــنـــات والــــتــــي رفــــضــــت إخــ الـــعـــشـــريـ
اسمها الكامل أو المنطقة التي نزحت منها، 
لــــم تـــكـــن تـــتـــوقـــع أنــــهــــا ســتــعــمــل يــــومــــاً بــهــذه 
ــمـــل فـــي تنظيف  الأعــــمــــال. تـــقـــول نـــهـــاد: )أعـ
البيوت وأتقاضى أجراً مقداره 3000 ليرة 
في اليوم فيما لو كان العمل تعزيل كامل.. 
أما إذا كان تنظيفاً يومياً فآخذ 1000 ليرة... 
لــكــن هــــذه الــعــمــل  غــيــر مــســتــمــر ومــتــقــطــع(. 
لا تــســتــطــرد نــهــاد كــثــيــراً وتــخــتــم: )إن ذلــك 
أهـــــون مـــن عــمــلــي الــســابــق فـــي أحــــد مــطــاعــم 
دمــشــق الـــذي كـــان يضطرني أن أعـــود إلــى 

منزلي بعد العاشرة ليلًا(. 

تقول أم رامي وهي التي تسكن في دمشق 
الــقــديــمــة، والـــتـــي تــعــمــل بــشــكــل جــزئــي بشك 
الخرز: )لا يتجاوز أجــر القطعة فيها 200 
لــيــرة وهـــي تتطلب حــوالــي ســاعــة عــمــل لو 
كــنــت مــحــتــرفــة، إلا أنـــنـــي لازلـــــت فـــي بــدايــة 
الـــطـــريـــق.. لــكــنــنــي مــتــفــائــلــة فــجــارتــي تحصل 
من هذا العمل دخلًا يصل إلى 30 ألف ليرة 

بـ 5 ساعات عمل يومية(.

حصيلة الأسرة بعد التعب!
بــأفــضــل الأحــــوال لــن يستطيع رب الأســـرة 
العامل بدوامين أو ثلاثة تستهلك من 16 إلى 
18 ساعة يومياً، أن يحقق أجراً يتجاوز 60 
ألف ليرة وهذا في أحسن الأحــوال. وفيما 
لو افترضنا أن أجر العمل الصباحي يصل 
إلى 40 ألــف، فقد يصل إلى ذلك الدخل مع 
عــمــل ثــانــي، ولــكــن بــأجــر وســطــي لــلــدوامــيــن 
فـــإن مــا يحصله شــهــريــاً لا يــتــعــدى 40 ألــف 
لـــيـــرة، وهــــي بــالــكــاد تــســتــطــيــع تــغــطــيــة غـــذاء 
الأســــرة بــشــكــل متقشف إلا إذا أضــيــف لها 
ساعات عمل متقطعة لزوجته غير العاملة.

أمــا بساعات العمل الـــ 18 للعامل السوري، 
أي ثلاث دوامــات، فقد يستطيع أن يغطي 
ثــلــثــي نــفــقــات الأســـــرة الــشــهــريــة، وذلـــــك مع 

)خطة تقشف( قاسية!

نهاد الشابة في منتصف العشرينات والتي 
رفضت إخبارنا عن اسمها الكامل أو المنطقة 

التي نزحت منها، لم تكن تتوقع أنها ستعمل 
يوماً بهذه الأعمال

شؤون اقتصادية

استطلاع قاسيون من الشارع:
أجور بخسة وتقشف صارم وإرادة الحياة!

يعيل أي عامل من العاملين في القطاع العام والخاص المنظم في 
سورية اليوم أكثر من ست أشخاص. وهؤلاء يحصلون على أجور 

وسطية لا تتعدى 20-22 ألف ليرة. حيث أن قلة من موظفي 
القطاع العام ذوي الخدمة الطويلة والقريبين من سن التقاعد 

يحصلون على أجور تقارب 40 ألف ليرة، وقلة من موظفي المراتب 
الأولى في القطاع الخاص يحصلون على هذا الدخل أو أكثر منه. فلا 

تزال أغلبية المهن في القطاع الخاص عند راتب 18 ألف ليرة في 
دمشق، بينما في المدن الأصغر كطرطوس، تتراوح بين 15-14 

ألف ليرة.

أعمال غير شرعية
ــــر الـــســـوريـــة إلـــى  الــــظــــروف تـــدفـــع الأســ
الــســعــي الـــدائـــم لـــزيـــادة مــصــادر دخــلــهــا، 
والــطــريــقــة الــرئــيــســيــة هـــي الــلــجــوء إلــى 
تخفيض نفقات الأولاد، وذلك بدفعهم 
إلــى ســوق العمل، وتبدأ هــذه الظاهرة 
مــــن لـــجـــوء أغـــلـــب الــــطــــلاب الــجــامــعــيــيــن 
بالعمل مع دراستهم، ليهجروا دوامهم 
وجـــامـــعـــاتـــهـــم ويـــعـــمـــلـــوا 8-9 ســـاعـــات 
يومية بأجور تتراوح بين 12-25 ألف 
العمل،  المدينة، وطبيعة  بحسب  ليرة 
بــعــضــهــا أجــــــور ثـــابـــتـــة، وأخـــــــرى تــعــتــمــد 
على )البقشيش(، وبيوم عطلة واحد، 
وهـــذا الــنــوع مــن الــعــمــل يــعــتــبــره وحيد 
وهو جامعي يعمل في أحد مقاهي في 
العاصمة: )أراه عملًا مؤقتاً بينما يراه 
زمـــلائـــي فـــي الــعــمــل مــمــن لـــم يستطعوا 
دخــــول الــجــامــعــة، أو الــمــراهــقــيــن الــذيــن 
ــهــــم، يــــرونــــه عـــمـــلًا ثــابــتــاً  ــتــ تــــركــــوا دراســ
ورغـــم أنـــه يــؤمــن الــمــصــروف الشهري 
لشاب أو فتاة في العشرين من العمر، 
إلا أنه لا يقدم أي ضمانة للمستقبل(.

أما عن ظاهرة عمل الأطفال المتفشية 
بــــوضــــوح، فــمــن حـــــالات عــمــل الأطـــفـــال 
ــــؤدي  ــــي تـ ــتـ ــ إلــــــى جــــانــــب دراســــتــــهــــم والـ
فـــي أغــلــب الـــحـــالات إلـــى تـــرك الـــدراســـة 
لاحــقــاً، كحالة عــدي الطفل المهجر من 
دير الزور إلى ريف دمشق الذي قال: 
)أداوم عــلــى فـــرن الــخــبــز فـــي الــصــبــاح 
الـــبـــاكـــر قــبــل دوام الـــمـــدرســـة، وأحــصــل 
عــلــى ربـــطـــات خــبــز بـــربـــح 5-10 لــيــرة 

في الربطة(!. 
أما الاطفال )المتفرغين( للعمل بجانب 
الأفـــران فــإن دخلهم اليومي يصل إلى 
500 ليرة، وهــذ حــال وليد الطفل ابن 
الــعــاشــرة الـــذي تـــرك عمله الــســابــق في 
مـــحـــل لــتــصــلــيــح الــــســــيــــارات لــلــعــمــل عــنــد 
ــفــــرن. ويـــبـــدو ذلـــــك  مـــجـــديـــاً لأســــر لا  الــ
تستطيع إعالة وتعليم أطفالها، أو ترى 
أن الــظــروف ستدفعهم إلــى الانــخــراط 

في سوق العمل عاجلًا ام آجلًا.
يــضــاف إلــى ذلــك الأطــفــال العاملين في 
المحال وعلى البسطات وفي الورش، 
والذين تعتبر كل عمالتهم غير شرعية، 
وأجــــــورهــــــم الـــيـــومـــيـــة لا تـــتـــعـــدى 300 
لــيــرة!. ناهيك عــن الــتــســول أو أِشباهه 
مــن الأعــمــال فــي الــطــرقــات فهي الملجأ 
الــرئــيــســي لأطــفــال الأســـر الأكــثــر ضعفاً 

اقتصادياً.
ــــغـــــدو ظــــواهــــر  وبــــــالــــــتــــــوازي مـــــع ذلـــــــك تـ
النصب والاحــتــيــال جـــزءاً مــن منظومة 
ــــراتـــــب الـــبـــرانـــي(  الـــكـــســـب، فـــعـــدا عــــن )الـ
هـــــــنـــــــاك عـــــمـــــلـــــيـــــات الــــــنــــــصــــــب الــــمــــنــــظــــمــــة 
والمنتشرة التي تساعد على توسعها، 
الفوضى الحاصلة وكثرة حملة السلاح 

الشرعيين وغير الشرعيين.
ــا مـــجـــال الـــعـــمـــل الأكــــثــــر انــــتــــشــــاراً فــي  ــ أمـ
الـــــــظـــــــروف الــــحــــالــــيــــة فــــهــــو الــــنــــشــــاطــــات 
الــمــرتــبــطــة بــالــســلاح والــعــنــف، فمكاتب 
تجنيد المقاتلين تنتشر في أرجاء البلاد 
بالإضافة  العمل،  عــن  العاطلين  وتجند 
إلى فتح بوابات الأعمال غير الشرعية 
الــســلاح، حيث تعتبر  المرتبطة بحمل 
ظـــواهـــر )الــتــعــفــيــش( والــخــطــف مــقــابــل 

فدية أوضحها وأبسطها!.
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أزمة اليمن في طورها الجديد
مزيد من التعقيد 

يلف الحدث اليمني. 
فمع سقوط المبادرة 

الأمريكية- الخليجية 
في اليمن، دخلت 

دول الخليج في لعبةٍ 
"حربجية" إقليمية 

محفوفةً بالمخاطر 
وربما تكون مديدة 

ولكنها في كل الأحوال 
غير محسوبة النتائج. 

ويبدو أن الرياض، 
ومَن خلفها، يحاولون 

تعقيد خلط الأوراق 
وفتح بؤرة صراع 

جديدة، بهدف إعادة 
نفوذهم المتدهور 

يمنياً وإقليمياً 
وإنعاش محاولاتهم 

و»مبادراتهم« السابقة، 
في ظلِّ تصاعد 

احتمالات ارتداد ذلك 
التدخل على الداخل 

الخليجي، والسعودي 
منه خصوصاً.

شرع التحالف السعودي، 
المستند إلى دول الخليج 

ودول عربية أخرى، وبضوء 
أمريكي أخضر من خلف 

الكواليس، في تدخلٍ عسكري 
مباشر في اليمن، هدفه 
المعلن هو »الاستجابة 

لاستغاثات الرئيس اليمني، 
عبد ربه منصور هادي، لردع 

الحوثيين«.
 

ǧ أحمد الرز
هــــــكــــــذا، أعــــطــــيــــت فــــجــــر الـــخـــمـــيـــس 
2015/3/26 شارة البدء لما سمي 
بعملية »عــاصــفــة الـــحـــزم«، والــتــي 
يجمع غالبية الــمــراقــبــيــن عــلــى أن 
مــن أطــلــقــهــا لــن يــكــون قـــــادراً على 
مثل  ونتائجها،  بمسارها  التحكم 
أيــة حــرب أخـــرى فــي الــعــالــم، تبدأ 
ضــمــن مــعــطــيــات ووقـــائـــع لتنتهي 

بأخرى مغايرة.
إن الــــمــــطــــلــــوب الـــــيـــــوم هـــــو وقــــف 
ــــل الـــعـــســـكـــري  ــــدخـ ــتـ ــ كــــــل أشــــــكــــــال الـ
الخارجي باليمن، من أجل الحفاظ 
على وحدته أرضــاً وشعباً، بعيداً 
ــيــــم أو  ــتــــقــــســ ــــل مـــــشـــــاريـــــع الــ ــ ــــن كـ ــ عـ
الـــفـــدرلـــة الــتــفــتــيــتــيــة الــمــقــيــتــة، عبر 
الوطني  لــلــحــوار  اليمنيين  عـــودة 
والــحــل الــســيــاســي الــشــامــل خــارج 
ــابـــات الإقــلــيــمــيــة  ــقـــطـ ــتـ مــنــطــق الاسـ
ــتـــدخـــل  ــأتـــــي الـ ــ ــتـــــي يـ ــ والــــــدولــــــيــــــة، الـ
ــكـــري بــــالــــقــــيــــادة الـــســـعـــوديـــة  ــعـــسـ الـ
اليوم ليصب الماء في طاحونتها 
بـــاتـــجـــاه تــــدويــــل الـــمـــشـــهـــد الــيــمــنــي 
ــثـــر فـــأكـــثـــر، بـــمـــا يــبــعــد الــيــمــنــيــيــن  أكـ
عن إمكانيات إنجاز حلول داخلية 
جــــــــديــــــــة، عــــــــــدا عــــــــن الانـــــعـــــكـــــاســـــات 
ــتــــي لــن  الإقـــلـــيـــمـــيـــة الــمــحــتــمــلــة، والــ
تكون آخرها، فيما يبدو، التقلبات 
ــبــــورصــــات وأســــــــواق الـــمـــال  فــــي الــ

والاقتصاد، بما فيها النفط. 
ــــن مـــنـــطـــق الــــــحــــــرب، ومــــســــار  ــيـ ــ وبـ
تفاعلها ونتائجها، فإن »السحر« 
ــــل دومـــــــــــاً لــــكــــي »يـــنـــقـــلـــب عــلــى  ــابـ ــ قـ

الساحر«، كلياً أو جزئياً..! 

من شن الحرب
لا يضمن النتائج..!

ǧ إعداد قاسيون
مع الضربات الجوية الأولى فجر الخميس، 
ــالـــــف حـــــــــول أن  ــ ــــحـ ــتـ ــ ــــات الـ ــــحـ ــــريـ ــــصـ ســــقــــطــــت تـ
ــــداف  ضــــربــــات الـــطـــيـــران ســتــقــتــصــر عـــلـــى »أهــ
حــوثــيــة« ســيــجــري الــتــعــامــل معها بــمــا يضمن 
ــمــــن. إذ طـــالـــت  ــيــ عــــــــودة »الــــشــــرعــــيــــة« إلــــــى الــ
هذه الضربات مؤسسات حكومية، ودوائــر 
دولــــــــة، وبـــنـــيـــة تــحــتــيــة يـــمـــنـــيـــة، مــــن مــــطــــارات 
وقـــواعـــد عــســكــريــة، وصـــــولًا حــتــى لـــلأســـواق 
الشعبية وبعض الأحــيــاء السكنية، مــا أسفر 
عــن سقوط العشرات مــن الضحايا، مدنيين 

ومقاتلين وعسكريين.
فـــإلـــى جـــانـــب بــعــض الـــمـــواقـــع الــتــابــعــة لــحــركــة 
»أنـــصـــار الله« اســتــهــدفــت الـــضـــربـــات الــجــويــة 
مــــنــــشــــآت حـــكـــومـــيـــة يـــمـــنـــيـــة حــــيــــويــــة، كـــمـــطـــار 
صــنــعــاء الـــدولـــي وقـــاعـــدة الــدلــيــمــي العسكرية 
ــبــــاحــــة وقــــواعــــد  ومـــعـــســـكـــري ســـنـــحـــان والــــصــ
ــــدة وتــــعــــز والــــعــــنــــد الــــجــــويــــة والـــقـــصـــر  ــــديـ ــــحـ الـ
الــرئــاســي فــي عـــدن، حيث تــركــزت الضربات 
فــــــي أربــــــــــع مــــحــــافــــظــــات يـــمـــنـــيـــة هــــــي صـــنـــعـــاء 

وصعدة ولحج وتعز.

دول العالم بين مؤيد ورافض
ــاعــــات الأولــــــــى لــــ»عـــاصـــفـــة الــــحــــزم«،  مــــع الــــســ
الــتــي كــانــت قـــد شــكــلــت الـــحـــدث الأبـــــرز خــلال 
الأســــبــــوع الـــفـــائـــت، انــقــســمــت مـــواقـــف الــقــوى 

الدولية إزاءها. 

موسكو
فــي هــذا الــســيــاق، عبرت روســيــا، على لسان 
ــيـــرغـــي لافــــــــــروف، عــن  ــا، سـ ــهـ ــتـ ــيـ وزيـــــــر خـــارجـ
في  التفاوضية  العملية  استئناف  »ضــــرورة 
اليمن من أجل تسوية الأزمة هناك«، محذراً 
من أن »اللعب على التناقضات الطائفية أمر 
بـــالـــغ الـــخـــطـــورة«. وانـــتـــقـــد الــــوزيــــر الـــروســـي 
»مـــمـــارســـات الـــولايـــات الــمــتــحــدة ومــعــايــيــرهــا 
المزدوجة إزاء الأوضاع في اليمن من جهة، 
والأزمــــــــة الــســيــاســيــة فــــي أوكــــرانــــيــــا مــــن جــهــة 

أخرى«.

واشنطن 
ــــي الــــمــــقــــابــــل، اشـــتـــغـــلـــت مـــاكـــيـــنـــة الــــمــــراوغــــة  فــ
الإعلامية السياسية الأمريكية مجدداً، حيث 
ــنـــاطـــق بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة،  أعـــلـــن الـ
جيف راتكي، إن »الــولايــات المتحدة تفضل 
حــلًا عــن طريق التفاوض للقتال فــي اليمن، 
أدت  التي  السعودية  المخاوف  تتفهم  لكنها 

للقيام بعمل عسكري هناك«...!

بروكسل
والأمنية  الــخــارجــيــة  للسياسة  العليا  الممثلة 
بــالاتــحــاد الأوروبــــــي، فــيــديــريــكــا مــوجــيــريــنــي، 
ــــأن »الأحـــــــداث  أعــــربــــت عــــن قـــنـــاعـــة الاتــــحــــاد بـ
الأخــيــرة فــي الــيــمــن يمكن أن يــكــون لــهــا آثــار 
إقليمية خطيرة، وأن العمليات العسكرية لا 

يمكن أن تحل الأزمـــة فــي الــبــلاد«، وأشــارت 
إلــــى أن »مـــجـــرد تـــوافـــق ســيــاســي واســــع من 
خــلال الــمــفــاوضــات يمكن أن يـــؤدي إلــى حلٍّ 

مستدام«.

»التعاون الخليجي« وطهران
الـــــتـــــعـــــاون  مــــجــــلــــس  أصــــــــــــــدرت دول  وفـــــيـــــمـــــا 
ــيــــه أن  ــنــــت فــ ــلــ ــاً أعــ ــتــــركــ الـــخـــلـــيـــجـــي بــــيــــانــــاً مــــشــ
»عاصفة الحزم« جاءت بعد أن قررت دوله 
»الاســتــجــابــة لــطــلــب الــرئــيــس هــــادي لحماية 
اليمن«، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد 
جــــواد ظــريــف، إن »الــضــربــات الــجــويــة التي 
تقودها السعودية في اليمن يجب أن تتوقف 
وأن على كل الأطراف ذات النفوذ في البلاد 

السعي الى حل سياسي«. 

دمشق
أما وزارة الخارجية السورية فقد عبرت في 
بيان لها عن »قلقها العميق تجاه التطورات 
ــيـــــق«، مـــــؤكـــــدةً  ــ ــقـ ــ ــــشـ الــــخــــطــــيــــرة فــــــي الــــيــــمــــن الـ
ضــــرورة »احـــتـــرام ســيــادة الــيــمــن واستقلاله 
ووحـــدتـــه أرضـــــاً وشـــعـــبـــاً«، ودعــــت الأطــــراف 
اليمنية إلــى »الــحــوار فــي مــا بينهم للتوصل 
الى حل سياسي، يلبي إرادة الشعب اليمني 
وتـــطـــلـــعـــاتـــه«، وطــــالــــبــــت »الـــمـــجـــتـــمـــع الــــدولــــي 

باحترام هذه الإرادة«.    

 البورصة وأسعار النفط..
تذبذب وتقلبات

ســـاهـــم الـــتـــدخـــل الــخــلــيــجــي فــــي الـــيـــمـــن بــخــلــق 
تقلبات واضــحــة ســـواءً فــي أســعــار النفط أو 
فـــي ارتـــفـــاع وهـــبـــوط الأســـهـــم فـــي الــبــورصــة 

الخليجية. 
فــي الــســاعــات الأولــــى للعملية، كــانــت أســعــار 
ــــوم الــخــمــيــس  ــنـــفـــط قــــد قــــفــــزت نـــحـــو 5% يــ الـ
لتسجل أكبر مكاسبها اليومية في شهر، إذ 
أثـــارت الــضــربــات الــجــويــة فــي اليمن مخاوفاً 
مـــن أن يـــــؤدي تــصــاعــد الـــصـــراع فـــي الــشــرق 
ــــى تـــعـــطـــل إمـــــــــــدادات الـــمـــعـــروض  الأوســــــــط إلــ
العالمي. لتعود أسعار النفط يوم الجمعة 27 

آذار إلى التراجع.

بموازاة ذلك، شهدت السوق الخليجية تبايناً 
ملحوظاً في مستوى الهبوط والصعود في 
مؤشراتها إثر تدخل التحالف السعودي في 
السعودية  الــمــؤشــرات  ارتفعت  ففيما  اليمن. 
الرئيسية بنسبة طفيفة بلغت 0,4%، شهدت 
مؤشرات دبي انخفاضاً بلغت نسبته %0,8، 
وانخفضت مــؤشــرات بورصة قطر بالنسبة 

ذاتها.

باكستان

دعم بري

مصر

قوة جوية وبحرية، وقوة برية »عند الضرورة«

السعودية

استنفار 150.000 جندي ووحدات بحرية
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17قاسيون ـ العدد ٦٩٩ الأحد ٢٩ أذار ٢٠١٥ شؤون عربية ودولية

ǧ إعداد: مالك موصللي

لا يـــمـــثـــل قـــــــرار دول أوروبــــــيــــــة عـــدة 
الانضمام إلى البنك الآسيوي الجديد 
بقيادة الصين »AIIB«، إلا دليلًا آخر 
على ولادة نظام دولي جديد، باتت 
معه الولايات المتحدة الأمريكية قوة 
غير وحيدة في العالم، ومضطرة مع 
ــيـــة إلــــى الاعـــتـــراف  مــؤســســاتــهــا الـــدولـ
بــالــقــوة الــصــيــنــيــة، لا بــل إلـــى الإعـــلان 
ــنـــك  ــبـ ــا بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــــــع الـ ــهــ ــتــ ــبــ عــــــن رغــ

الآسيوي أيضاً!

استراليا: في أي الموقعين؟
لا يرتبط القرار الأوروبي بالانضمام 
ــيـــوي ارتـــبـــاطـــاً وثــيــقــاً  إلـــى الــبــنــك الآسـ
ــــة والـــــجـــــيـــــواقـــــتـــــصـــــاد  ــــاسـ ــيـ ــ ــيـــــوسـ ــ ــــجـ ــالـ ــ بـ
فــــحــــســــب، بــــــل ســــيــــكــــون هــــــو الـــــورقـــــة 
الــــرابــــحــــة، فــــي ظــــل غــــيــــاب الإمـــكـــانـــيـــة 
لـــشـــن الـــــحـــــروب الـــتـــقـــلـــيـــديـــة. فــــي هـــذا 
الــــصــــدد، قـــد تـــكـــون أســـتـــرالـــيـــا واحــــدة 
من آخر حلفاء أمريكا الذين ما زالوا 
ـــ»عـــلاقـــات  يـــصـــدقـــون فـــكـــرة الــتــمــتــع بـ
خــاصــة« مــع الــولايــات المتحدة. لكن 
بالرغم مــن ذلـــك، فــالــدلائــل تشير إلى 
أنه حتى صناع السياسة الأسترالية 
قـــد شـــرعـــوا بــالــتــفــكــيــر أنــــه مـــن الــخــطــأ 
التضحية بالمصالح الوطنية من أجل 

هذا التحالف.
ــــد، فــــإن  ــــديـ ــــجـ فـــــي الــــنــــظــــام الــــعــــالــــمــــي الـ
المؤسسات الدولية القديمة الخاضعة 

لــلــســيــطــرة الأمــــريــــكــــيــــة، لــــم تـــعـــد ذات 
فعالية، ولا هي بقادرة على معالجة 
الـــعـــالـــمـــي،  الــــطــــابــــع  الــــمــــشــــكــــلات ذات 
حــــيــــث بـــــاتـــــت الــــــــــــدول فــــــي كــــــل مـــكـــان 
تــتــطــلــع، بــشــكــلٍّ مــتــزايــد، نــحــو الــقــوى 
والمنظمات الإقليمية في حل مشاكل 

العمل بطريقة جماعية.
ــلــــى ضــــــوء الــــهــــاجــــس الــــحــــالــــي مــن  وعــ
ــتــــهــــديــــدات  ـــ»الــ إرهـــــــــــابٍ ومــــــا يـــســـمـــى بــ
ــــدول،  الــبــيــنــيــة«، فــــإن الـــحـــروب فـــي الـ
وبين بعضها البعض، لا تزال نادرة 
واســتــثــنــائــيــة، فحتى فــي شـــرق آســيــا، 
الـــتـــي يـــــزداد فــيــهــا خــطــر الـــصـــراع بلا 
شـــــــك، لا تـــــــــزال هـــــــذه الــــــحــــــروب غــيــر 

محتملة.

 »الشرق البعيد«
والصورة الدرامية

فـــــــــــي مـــــــثـــــــل هــــــــــــــذه الــــــــــــــظــــــــــــــروف، فـــــــإن 
الــجــيــواقــتــصــاد، أو الـــحـــرب الــتــجــاريــة 
ــــر الاســــــــتــــــــراتــــــــيــــــــجــــــــي  ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــعـ ــ ــ حـــــــــســـــــــب تـ
البروسي، كارل فون كلاوزفيتز، هي 
الــدول  الرئيسي بين  التركيز  مــحــور 
ــافـــســـة. عـــلـــى هــــــــذا، فــــــإن إنـــشـــاء  ــنـ ــتـ الـــمـ
»طريق الحرير« الجديد، الذي يربط 
بين الصين وجيرانها المباشرين، لن 
ــادة تــدريــجــيــة فـــي الإنـــتـــاج  ــ يــحــقــق زيــ
ــلــــيــــمــــيــــة فــــحــــســــب، بــل  والــــــتــــــجــــــارة الإقــ
سيقف دائماً، كتعبير واضح جداً عن 
الأهــمــيــة الــمــركــزيــة لــلــصــيــن، فــي آسيا 

وما بعدها.
بناءً عليه، تدرك بريطانيا مثلُا مدى 
ــــة الـــــقـــــادمـــــة مــن  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الأهــــمــــيــــة الاقـ
»الــشــرق الــبــعــيــد«، وتــــدرك، كــذلــك، ما 
هــي الــكــلــفــة الــتــي ســتــتــرتــب مــن جــراء 
بقائها بعيدةً، مرة أخرى، عن منطقة 
تسود فيها الصين، وهــذا يدلل أيضاً 

عــلــى الـــصـــورة الـــدرامـــيـــة، الـــتـــي بــاتــت 
معها أمريكا منخفضة القدرة والتأثير 
ــــات الـــــخـــــارجـــــيـــــة، حــتــى  ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ فــــــي الـ
لأقرب حلفائها الذي كان من الممكن 
الاعـــتـــمـــاد عــلــيــه ســـابـــقـــاً. ولــعــل إصــــدار 
الاقتصادي  للمنتدى  الأخير  التقرير 
الــعــالــمــي يــعــطــي تــفــســيــراً لـــذلـــك، حيث 
يشير بلغة الأرقــــام والــتــخــوفــات إلــى 
النظام  الحقيقيين من  الخاسرين  أن 
الـــــــدولـــــــي الـــــجـــــديـــــد هــــــم الــــمــــرتــــبــــطــــون 
ــنـــة  ــهـ ــمـــرتـ ــة الـ ــيــ ــمــ ــالــ ــعــ بــــالــــمــــؤســــســــات الــ

للهيمنة الأمريكية.

التحدي أمام »الأقل تعصباً«
يمتلك الــبــنــك الآســـيـــوي، ومـــا سينتج 
عــن دول »الــبــريــكــس« لاحــقــاً، قواعد 
ــــة هــــــامــــــة. فــــالــــكــــفــــاح مــن  ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــديـ أيـ
ــــد الــــمــــعــــايــــيــــر والـــــقـــــواعـــــد  ــــديـ ــــحـ أجـــــــــل تـ
والــــمــــمــــارســــات الـــتـــي ســـتـــحـــدد الــبــيــئــة 
في الدول والشركات التي تعمل في 

القرن الواحد والعشرين، هي واحدةٌ 
مــــــن أهــــــــم مــــظــــاهــــر تــــــزايــــــد الـــمـــنـــافـــســـة 

الجيوسياسية.
هــــــــــذا هــــــــو الـــــســـــبـــــب فــــــــي أن الــــــــولايــــــــات 
المتحدة الأمريكية قلقة إزاء هذا التطور 
المتنامي فــي قــوة الصين على الساحة 
الــدولــيــة، وإلا لــمــاذا تــعــتــرض واشــنــطــن 
على إنــشــاء مؤسسة تــهــدف إلــى توفير 
البنية التحتية في عــددٍ من دول العالم 

حيث لا تزال الحاجة ماسة إليها؟
ــــن شـــكّ  ــابــــل، لـــيـــس هــــنــــاك مـ ــقــ فـــــي الــــمــ
بــــــــأن عـــــــــــدداً مــــــن الـــــــــــدول فــــــي مــنــطــقــة 
إزاء  الــهــادئ مرتبكة  آسيا والمحيط 
القوة الصينية  المتنامي في  التطور 
ــــاك نـــاتـــج عــن  ــبـ ــ ــــذا الارتـ ونـــهـــوضـــهـــا، هـ
صعوبة التحديد فيما لــو كــان تطور 
ــل لــهــا أكـــثـــر من  الـــقـــوة الــصــيــنــيــة يــشــكِّ

فرصة، أو أنه خطر منافس. 
إن التحدي الــذي يواجه هــذه الــدول 
الأقــــل تــعــصــبــاً، لا يــكــمــن فــيــمــا لــو كــان 

ــــاظ بـــــدرجـــــة مـــــا مــن  ــفـ ــ ــتـ ــ يـــمـــكـــنـــهـــم الاحـ
الاســتــقــلالــيــة الــســيــاســيــة، بـــل إذا كــان 
ــــداف  مــــن الــمــمــكــن الـــتـــوفـــيـــق بـــيـــن الأهــ
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة والـــجـــيـــواقـــتـــصـــاديـــة 
المتنافرة أصلًا، هذا هو لغز السياسة 

الخارجية، حتى في أستراليا.
ولـــيـــس مــــن قــبــيــل الـــمـــصـــادفـــة ظــهــور 
ــــوزراء  الانــقــســامــات داخــــل مــجــلــس الـ
الأســـــــــــتـــــــــــرالـــــــــــي حــــــــــــــول الــــــــــــضــــــــــــرورات 
الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة والـــجـــيـــواقـــتـــصـــاديـــة 
لانـــــــضـــــــمـــــــام أســـــــتـــــــرالـــــــيـــــــا إلــــــــــــى الــــبــــنــــك 
الآسيوي. إذ إنه يؤشر على أن هذا 
النوع من النقاشات الإيجابية، يؤكد 
الجيوسياسي  الصين  تأثير  أن  على 
يكمن في كمون الطاقة الجيوسياسية 
لــلــولايــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة، الــتــي 
بــاتــت تعتمد عــلــى الــنــوع الــجــديــد من 
الــتــهــديــدات، فــي ظــل فشل التهديدات 
ــلـــى الأمـــــــن الـــوطـــنـــي فــي  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة عـ

دول العالم.

ǧ *صباح الموسوي

ــــك فـــيـــه أن مـــعـــركـــة تــحــريــر  مـــمـــا لا شـ
الأراضي العراقية من »داعش« باتت 
ــاً، حـــيـــث وضــعــت  ــيــ ــنــ تــــأخــــذ طـــابـــعـــاً وطــ
تضحيات المقاتلين على الأرض حداً 
لــلــخــطــاب الــطــائــفــي لمصلحة الــخــطــاب 
الوطني، وبدأت تتشكل قوة مسلحة 
وطــنــيــة فـــي خــضــم الــمــعــركــة ستشكل 
نـــواة الجيش الــعــراقــي الــوطــنــي الــذي 
يــنــبــغــي أن يــبــنــى عــلــى أســــاس قــانــون 

الخدمة الإلزامية.

وبــــــــرز، بـــشـــكـــل واضــــــــح، الــــخــــلاف بــيــن 
الميدانية  والــقــيــادة  السياسية  الــقــيــادة 
لـــنـــاحـــيـــة دور »الـــتـــحـــالـــف  الـــعـــســـكـــريـــة 
الــــدولــــي« فـــي الــمــعــركــة، حــيــث تــرفــض 
معظم القيادات العسكرية أية مشاركة 
ــه بـــدعـــم  ــمــ ــهــ ــتــ لـــــهـــــذا الـــــتـــــحـــــالـــــف، بــــــل وتــ
»داعـــــــش«، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــتــراجــع 
فــيــه أكــثــريــة الـــقـــيـــادات الــســيــاســيــة أمـــام 
الـــضـــغـــوط الأمـــريـــكـــيـــة الــمــطــالــبــة بـــدور 
ــــي الــــمــــعــــركــــة، بــل  ــالـــفـــهـــا فــ ــــادي لـــتـــحـ ــيــ ــ قــ
وتحديد آليتها، خصوصاً وأن التقهقر 
الأمريكي بــدا واضــحــاً، ســواء لخوض 
الــعــراق الــمــعــارك دون مــشــاركــة قــوات 
التحالف، أو لجهة الــدوريــن الــروســي 
ــــم الــــعــــراق،  والإيـــــرانـــــي الــعــلــنــي فــــي دعـ
ــعــــراقــــي  وفــــــــي الإعـــــــــــلان الــــــــروســــــــي- الــ

المشترك دليلًا على ذلك.
إن بــنــيــة الــنــظــام الــســيــاســي فــي الــعــراق 
مولدة للأزمات، فعلى الرغم من إجراء 

ــــا زالـــــت  ــيـــة، مـ ــانـ ــمـ ثــــلاثــــة انــــتــــخــــابــــات بـــرلـ
النتيجة واحدة بغض النظر عن نسبة 
ــلـــت عـــلـــيـــهـــا هــــذه  الأصــــــــــــوات الــــتــــي حـــصـ
الـــجـــهـــة أو تـــلـــك، إذ تـــجـــري مــحــاصــصــة 
الـــحـــكـــم عـــلـــى الــــقــــاعــــدة نــفــســهــا الـــتـــي تــم 
وفـــقـــهـــا تــشــكــيــل مـــجـــلـــس الـــحـــكـــم، ســيــئ 
ــتـــمـــاد نــــظــــام الــمــحــاصــصــة  ــاعـ الــــصــــيــــت، بـ
الــطــائــفــيــة الأثــنــيــة، فــخُــصــص 13 مــقــعــداً 
»شيعياً« وخمسة مقاعد »ســنّــيــة« و5 
مقاعد »أكراد« ومقعد واحد »تركماني« 
ومقعداً آخر »كلدوآشوري«، وبتحديد 

المناصب العليا وبناء تركيبة الوزرات 
ووكلاء الوزراء حتى درجة مدير عام، 

على أساس طائفي.
جــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات عــــضــــو مــجــلــس 
مــحــافــظــة صــــلاح الــــديــــن، ســبــهــان ملا 
جياد، وهو الشخصية اليسارية التي 
تتمتع بمصداقية عالية على مستوى 
مـــحـــافـــظـــتـــه والــــــــعــــــــراق عــــــامــــــة، لــتــضــع 
الأمور في نصابها الواقعي. إذ أشاد 
بالطريقة التي اتبعتها القوات الأمنية 
والــمــتــطــوعــيــن فـــي تــفــكــيــك مـــا ســمــاهــا 

بــالــعــقــد الــســيــاســيــة الــمــحــتــمــل إثــارتــهــا 
ــــام مـــديـــنـــة  ــــحـ ــتـ ــ ــة اقـ ــعــــركــ ــد مــ ــ ــعـ ــ ــبــــل وبـ قــ
تــكــريــت مــن خـــلال الــتــعــامــل الإنــســانــي 
ــنــــاك، مــــؤكــــداً عــلــى  مــــع الـــمـــواطـــنـــيـــن هــ
المقاتلون  التي بعثها  التطمينات  أن 
الــــــــمــــــــوجــــــــودون فـــــــي صــــــــــلاح الــــــديــــــن، 
وخــــلال الــمــعــارك الــتــي خــاضــوهــا مع 
عــنــاصــر »داعــــــش« الإرهـــابـــيـــة، فــنــدت 
ــيــــة  ــــات الــــداخــــلــــيــــة والــــخــــارجــ ــنـ ــ ــــراهـ ــمـ ــ الـ
ــثــــارات  عــلــى مـــوضـــوعـــة الــطــائــفــيــة والــ
التي روج لها الكثير من السياسيين 
ووســـائـــل الإعــــلام الــمــغــرضــة، معتبراً 
أن مــشــاركــة أهــالــي المحافظة وأبــنــاء 
ــنـــب مــــع هـــذه  ــــى جـ ــاً إلــ ــبـ ــنـ ــائـــر جـ الـــعـــشـ
ــقــــوات فـــي تــحــريــر مــديــنــتــهــم أفــشــل  الــ
جــمــيــع الــــمــــراهــــنــــات. وشــــــدد عـــلـــى أن 
ــقــــصــــور  ــكــــريــــت والــ ــيـــر تــ ــهـ ــة تـــطـ ــعــــركــ مــ
الرئاسية أصبحت مسألة وقت فقط، 
وهـــــــي أســــهــــل مــــمــــا يــــتــــصــــور الـــبـــعـــض 
ــتـــة،  ــاغـ ــبـ كــــونــــهــــا ســــتــــكــــون خــــاطــــفــــة ومـ
فضلًا عن أن العدو استنزف بشرياً 
ــاً، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن الــــعــــدد  ــ ــــريـ ــــكـ وعـــــسـ
الأكـــبـــر مـــن »الـــــدواعـــــش« يــتــجــمــعــون 
في هذه المنطقة، وعملية استهدافهم 

لن تستغرق وقتاً طويلًا.

ǩ منسق التيار اليساري الوطني العراقي *

»الجيوسياسة مقابل الجيواقتصاد: النظام الدولي الجديد«
تحت هذا العنوان، 

كتب الباحث 
الاسترالي وخبير 

السياسات الدولية، 
مارك بيسون، مقاله 

البحثي في نشرة 
»NCNBC« الدورية، 

ليسلط الضوء على 
»ماهية النظام الدولي 

الجديد«، الذي يحمل، 
بحسب بيسون، كموناً 

أمريكياً واضحاً.

ترفض معظم القيادات العسكرية أي 
مشاركة لـ»التحالف الدولي« وتتهمه بدعم 

»داعش« في الوقت الذي تتراجع فيه 
أكثرية القيادات السياسية أمام الضغوط 

الأمريكية.

المؤسسات الدولية القديمة الخاضعة 
للسيطرة الأمريكية لم تعد ذات فعالية ولا 

هي بقادرة على معالجة المشكلات ذات 
الطابع العالمي

ماذا عن شكل العراق بعد »داعش«..؟
أثار توقف عملية تحرير تكريت جدلًا كبيراً، في مختلف المستويات السياسية والإعلامية، حول 

الأسباب الحقيقية لتوقفها، وانتشاراً واسعاً للإشاعات في تلك الأوساط، حيث لم يتوقف الجدل 
أو الإشاعات حتى بعد إعلان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بخطاب متلفز عن بدء المرحلة 

الأخيرة من عملية تحرير صلاح الدين.
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توتيرٌ متصاعد وحــربٌ جيوسياسية، هي الحال 
بــيــن روســـيـــا الـــقـــوة الآخــــــذة بـــالـــصـــعـــود، وأمــريــكــا 
المنكفئة إلـــى حـــدود قــوتــهــا الطبيعية فــي الــعــالــم، 
بما يتضمن ذلك من تمكينٍ للتحالفات وزيادة في 

رصيد المواجهة الاستراتيجية لكلٍ من القوتين.
مجلس الأمن الروسي أعلن في بيان له الأربعاء 
25 آذار أن الــولايــات المتحدة لا تـــزال متمسكة 
ــــى إبــــقــــاء هــيــمــنــتــهــا فــــي الـــعـــالـــم، وعــــزل  بــتــطــلــعــهــا إلـ
روســيــا، ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً. وأشــــار الــبــيــان إلــى 
أن الاســتــراتــيــجــيــة الــقــومــيــة الــجــديــدة الــتــي تبنتها 
الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة فــــي شــــبــــاط الـــمـــاضـــي تــتــســم 
الــمــعــادي لروسيا بشكل ســافــر وتبلور  بتوجهها 
صورة سلبية لبلادنا، وذلك خلافا لسابقتها، في 

إشارة إلى استراتيجية عام 2010.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــفــكــر واشــنــطــن بــتــوســيــع نشر 
درعها الصاروخية في العالم، حيث كشفت وزارة 
الخارجية الروسية عن نقاش يجري تداوله في 
العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول، حول إمكانية 
نشر صواريخ بالستية أمريكية من طراز »ثاد«، 
ــــــدرس الـــجـــيـــش الأمــــريــــكــــي الــــمــــوجــــود هــنــاك  إذ يـ

المناطق التي قد تنشر فيها الدرع الصاروخية.
الخارجية الروسية، التي حذرت من الأثر المدمر 
الدولي  لــلــدرع الصاروخية الأمريكية على الأمــن 
والاســتــقــرار الاســتــراتــيــجــي، ودوره فــي التجهيز 
إلى سباق تسلح في شمال شرق آسيا، أكدت أن 
منظومة الدرع الصاروخية الأمريكية »لها طابع 
عالمي، لذلك لا يمكن أن تبقى روسيا غير مبالية، 

وهي مضطرة للرد«.
فــي مـــوازاة ذلـــك، كــان وزيـــر الخارجية الــروســي، 

سيرغي لافروف، قد بدأ يوم الثلاثاء 2015/3/24، 
جــــولــــة واســـــعـــــة لـــــه فـــــي دول أمــــريــــكــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة 
كـــــوبـــــا ونـــــيـــــكـــــاراغـــــوا  ــلــــت دول  والــــــوســــــطــــــى، شــــمــ
وكولومبيا وغواتيمالا، ولقاءاتٍ مع ثمانية قادة 
عــلــى هــامــش اجــتــمــاع »مــنــظــومــة الــتــكــامــل لأمريكا 

الوسطى«.
وكانت الزيارات الأربع للافروف قد حملت تعزيزاً 
لــلــعــلاقــات الــتــجــاريــة والاقـــتـــصـــاديـــة، خـــصـــوصـــاً في 
مجالات الطاقة والطيران المدني والطب والرعاية 
فضلًا  والصيدلة،  الحيوية  والتكنولوجيا  الصحية 

ــيـــة  ــائـــل الـــدولـ عــــن بـــحـــث دائــــــــرة واســــعــــة مــــن الـــمـــسـ
الملحة، وتضامناً مع الضغوطات التي تتعرض لها 

الدول البوليفارية، لاسيما كوبا وفنزويلا.
إلـــى ذلــــك، كـــان لافـــــروف قـــد أعــــرب خـــلال زيــارتــه 
إلــــى غـــواتـــيـــمـــالا عـــن رغـــبـــة بـــــلاده لــلــحــصــول على 
صفة مراقب من خارج دول المنطقة في »منظمة 
ــتــــي تــضــم  ــــطـــــى«، الــ الـــتـــكـــامـــل لـــــــدول أمــــريــــكــــا الـــــوسـ
إلـــى جــانــب غــواتــيــمــالا كـــلًا مــن نــيــكــاراغــوا وبــانــامــا 
ــفــــادور وبــيــلــيــز وهـــــنـــــدوراس وكــوســتــاريــكــا  ــلــ وســ

وجمهورية الدومينيكان.

طوى لقاء الخرطوم الثلاثي المنعقد يوم الإثنين 
الــمــاضــي بــيــن مــصــر والـــســـودان وإثــيــوبــيــا صفحة 
الــتــوتــرات والــتــجــاذبــات الــتــي نــشــبــت فــيــمــا بينها، 
بعيد إطـــلاق إثيوبيا مــشــروع »ســد النهضة« في 
ــدايــــات عــــام 2011، لــلاســتــثــمــار فـــي الــنــيــل الـــذي  بــ

تتشاركه الدول الثلاث بشكلٍ رئيسي.
ــنــــوات مـــــرت عـــلـــى تـــصـــاعـــد الــــخــــلاف فــي  ثـــــلاث ســ
المصرية والسودانية  النظر والمواقف،  وجهات 
ــــة، حــــــول »ســــــد الـــنـــهـــضـــة« الــــــــذي كـــان  ــيـ ــ ــــوبـ ــيـ ــ والإثـ
الطرف الإثيوبي قد شرع ببنائه معتمداً، حسب 
تــحــلــيــلات وتــــصــــورات عـــديـــدة، عــلــى حـــالـــة الــخــبــو 
فــي الــســيــاســات الــخــارجــيــة الــمــصــريــة فــي المرحلة 
ــبـــارك ومــــرســــي، لــتــعــزِّز  الانــتــقــالــيــة بــيــن نــظــامــي مـ
ــيــــاســــة »الإخــــــــــــــوان الـــمـــســـلـــمـــيـــن« إثــــر  ــــن ذلـــــــك ســ مــ
وصــولــهــم للسلطة فــي عـــام 2012، تــلــك السياسة 
التي اعتمدت على إحـــداث تغييرات خطيرة في 
السياسة الخارجية المصرية، بما مــسَّ في كثيرٍ 
من النقاط جوهر علاقة مصر، كدولة ذات وزن 

ونفوذ إقليميين، بجيرانها.
مــــــع ســـــقـــــوط »الإخــــــــــــــــــوان« فــــــي مـــــصـــــر، وظــــهــــور 
طـــرف مــصــري جــديــد يـــحـــاول أن يــعــيــد الــعــلاقــات 
مــع جــيــرانــه إلـــى سكتها فــي ظــل تــنــامــي ضـــرورة 
ترسيخ واقع مستقر في الشرق الأفريقي، بدأت 
ل في  أزمـــة »الــنــهــضــة« تتخذ مــســاراً مــعــاكــســاً، تمثَّ
جــهــود الــــدول الــثــلاث لإيــجــاد حــلــول وســـط فيما 
بينها، والتي ترجمت في الاتــفــاق المبدئي خلال 

لقاء الخرطوم الأخير، الذي وافقت فيه مصر على 
بناء السد بمقابل التزام إثيوبيا  بعدم المساس 
بحصتي السودان ومصر، من مياه النيل وإشراك 

الأخيرة في إدارة السد.
يذكر أن إثيوبيا كانت قد بدأت بتحويل مياه النيل 
الأزرق في أيار 2013 لبناء السد، الذي من المتوقع 
أن يــبــلــغ طـــولـــه 1780 مــــتــــراً وبــــارتــــفــــاع 145 مـــتـــراً، 

الكهرباء، ليكون  وسينتج ستة آلاف ميغاوات من 
أكبر سد في أفريقيا عندما يجري إنــجــازه في عام 
2017، بتكلفة تقدر بـ4,7 مليار دولار أمريكي. وفيما 
سيؤمن السد للحكومة السودانية سد عجزها البالغ 
40% مـــن احــتــيــاجــات الـــســـودان لــلــكــهــربــاء، سيجري 
الحفاظ على حصة مصر السنوية مــن مــيــاه النيل، 

والبالغة 55,5 مليار متر مكعب.

»الشعبية« تحذر من
»كمين سياسي دولي«

ـــتـــــعـــــدد الأطــــــــــــراف  ـــعـــــي الـــــمــ بــــــــــــدأت مــــــــؤشــــــــرات الـــــســ
لإجــــهــــاض ثـــمـــار الـــتـــقـــدم الـــعـــســـكـــري الــــــذي حــقــقــتــه 
الـــحـــرب الأخـــيـــرة على  الــمــقــاومــة الفلسطينية فـــي 
ــنـــه إلـــــــى مــــفــــاوضــــات  ــيـ غــــــــزة، والـــــتـــــي قــــــــادت فـــــي حـ
مــتــعــثــرة جـــرى الــتــطــرق خــلالــهــا إلـــى قــضــيــة إعـــادة 

الإعمار وإنشاء مطار وميناء في غزة.
في هذا الصدد، أصــدرت الجبهة الشعبية لتحرير 
الثلاثاء 2015/3/24،  فلسطين بياناً صحافياً يوم 
ــايـــضـــة بـــيـــن حـــاجـــات  ــقـ ــــوب الـــمـ ــلــ ــ رفــــضــــت فـــيـــه »أســ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وحــقــه فـــي مــواصــلــة مــقــاومــة 
الاحتلال الإسرائيلي دون أية قيود«، محذرة من 
»الـــوقـــوع فـــي شـــرك كــمــيــن ســيــاســي دولــــي لفصل 

قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة«.
ــتــــرة الأخـــــيـــــرة شــهــدت  ــفــ وكـــشـــفـــت الـــجـــبـــهـــة أن »الــ
اتــــصــــالات وحــــركــــة نــشــطــة لــمــبــعــوثــيــن أوروبـــيـــيـــن 
إلــــى غـــــزة، بـــهـــدف الـــوصـــول لاتـــفـــاق هـــدنـــة طــويــلــة 
الأمد، ووقف المقاومة من فوق الأرض وتحتها، 
والالــتــزام بشروط اللجنة الرباعية، مقابل إعــادة 
الاعـــمـــار ووعــــود بــإنــشــاء مــطــار ومــيــنــاء بــحــري«، 
مشيرةً إلى أن »هذه الوعود والاغــراءات تهدف 
لتكريس الفصل التام بين الضفة والقطاع، والبناء 

عليه لتصفية القضية الوطنية من كل جوانبها«.
ودعــت »الشعبية« في بيانها، إلــى »تقييم وطني 
ــــات  ــــراحـ ــتـ ــ اقـ الــــكــــامــــنــــة وراء  لـــلـــمـــخـــاطـــر  مــــــســــــؤول 
المبعوثين الأوروبيين، بما لا يتعارض مع إنهاء 
ــــزة،  ــكــــان قــــطــــاع غـ ــانــــاة ســ الــــحــــصــــار وتـــخـــفـــيـــف مــــعــ
ــــذي لـــن يـــكـــون إلا بــإنــهــاء الاحـــتـــلال لـــلأراضـــي  والــ

الفلسطينية كلها«.

»النووي الإيراني«...
تقدم واستئناف في حزيران

قدر لا بأس به من التقدم حققه المديرون السياسيون في 
مفاوضات إيران مع دول »5+1« بشأن ملفها النووي. هذا 
ما خرجت به التصريحات الرسمية لممثلي الدول المشاركة 
في المفاوضات، والذين كانوا حريصين على الإشــارة إلى 
أن المفاوضات لن تنتهي في جولتها الحالية، مع ترك الباب 
مفتوحاً للتوصل إلى إطار اتفاق يسهل الجولة اللاحقة التي 
ستعقد فــي حــزيــران الـــقـــادم، ويــقــطــع أشـــواطـــاً اتــجــاه إنــجــاز 

الملف.
وفــيــمــا الــتــقــى وزيــــــرا خـــارجـــيـــة الــــولايــــات الــمــتــحــدة وإيـــــران 
يومي الخميس والجمعة، من المتوقع أن يجري لقاء على 
مستوى وزراء خارجية الــدول الكبرى الست وإيــران، في 
إطــــار الــجــولــة الــحــالــيــة الــتــي تنتهي يـــوم الــســبــت، هـــذا وقــال 
ــــواد ظـــريـــف: »حــقــقــنــا  ــــر الــخــارجــيــة الإيــــرانــــي، مــحــمــد جـ وزيـ
ــاً مـــعـــيـــنـــاً، وثـــمـــة تـــفـــاهـــم حـــــول حــــل مـــســـائـــل فـــنـــيـــة، لــكــن  ــقـــدمـ تـ
تــزال عالقة، والإرادة السياسية مطلوبة  هناك خــلافــات لا 

لتجاوزها«.

»الجنوبيتان« وشد عصب التحالفات المتناقضة

الشرق الأفريقي يتجاوز إشكالية »النهضة«

4,7
الــتــي ستدفعها  مليار دولار أمــريــكــي هــي التكلفة 

إثيوبيا لبناء سد النهضة

40
مــن الاحــتــيــاجــات الــكــهــربــائــيــة لــلــســودان سيؤمنها 
»ســــد الــنــهــضــة« الإثـــيـــوبـــي الــــذي ســيــنــتــج 6 آلاف 
ميغاوات من الكهرباء، بعد الانتهاء من تجهيزه 

في عام 2017

55,5
مليار متر مكعب هي الحصة السنوية لمصر من 
مياه نهر النيل تليها السودان بحصة قدرها 18,5 

مليار متر مكعب



19قاسيون ـ العدد ٦٩٩ الأحد ٢٩ أذار ٢٠١٥ شؤون استراتيجية

إلى الآن لا يعد الدولار مشكلة الأمريكيين وحدهم 
بل مشكلة بقية العالم كذلك لأن سياسات »بنك 

الاحتياط الفدرالي« تخلق الفوضى مجدداً في 
العالم النامي

إمبريالية الدولار.. نسخة 2015 »2/2«
ǧ بقلم: ريمي هيريرا وميشيل براند

      ترجمة وإعداد: علاء أبو فراج

تنطوي خطوط قواعد الناتو في أوروبا الشرقية، 
والانقلاب غير الشرعي في أوكرانيا، على محاولات 
ـــــا  لــفــصــل أوروبــــــــا عــــن روســــيــــا بـــهـــدف إبــــقــــاء »أوروبــ
الخاضعة« في الفلك الأمريكي وللحيلولة دون قيام 
أي مــنــطــقــة اقـــتـــصـــاديـــة »أوراســـــيـــــة« وعـــــزل روســيــا 
ــــمـــــحـــــاولات تــشــتــرك  وزعـــــزعـــــة اســــتــــقــــرارهــــا. هــــــذه الـ
بالهدف مع »الشراكة والتجارة عبر الأطلسي«، في 
مــحــاولــة إضــعــاف الصين وروســيــا )ودول بريكس 
والاقتصادية  العسكرية  المستويات  فــي  بالعموم( 
ــة، مــــع أمـــــل لــقــلــب الأنـــظـــمـــة هـــنـــاك،  ــافــ والـــســـيـــاســـيـــة كــ
بالإضافة إلى أن سبب الوجود الأمريكي في الشرق 
الأوســـــــــط لا يـــنـــحـــصـــر بـــالـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــنـــفـــط أو 
الأسواق، بل هو نابعٌ بالدرجة الأولى من ضرورة 
ــفــــط الأحـــــــفـــــــوري مـــســـعـــرة  ــنــ ــلــــى ســـــــوق الــ الإبــــــقــــــاء عــ
بـــالـــدولار. تــعــد جميع هـــذه الأســبــاب جــــزءاً أســاســيــاً 

في الاستراتيجية الأمريكية لإبقاء هيمنة الدولار.

»الدولار مشكلتكم وحدكم«
تــصــعــد »بــريــكــس« بــاتــجــاه إلـــغـــاء »الــــدولــــرة«، حيث 
بــنــك الــبــريــكــس الــجــديــد للتنمية مــعــد لــيــكــون الــبــديــل 
ــمـــن الــمــمــكــن  ــيــــن. فـ ــيــ ــقـــد والــــبــــنــــك الــــدولــ ــنـ لــــصــــنــــدوق الـ
نظرياً لهذا البنك أن ينشئ عملة احتياطية منافسة 
للدولار مستقبلًا مما قد يكون له آثــار كارثية على 
الاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي. وقــــد أُنـــشـــئ الــبــنــك الآســـيـــوي 
الـــجـــديـــد، لــلاســتــثــمــار فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الآســيــويــة 
الــدولــي« أو »بنك التنمية  دون الاستعانة بـ»البنك 

الآسيوي« الخاضع لمصالح اليابان وأمريكا. 
زادت »بــريــكــس« الــتــجــارة بــعــمــلاتــهــا الــمــحــلــيــة فيما 
بينها على حساب الدولار، ويجري الترويج ليكون 
والــمــخــزون  للتجارة  إقليمية  عملة  الصيني  الــيــوان 
ــــي فــــــي آســــــيــــــا، وهــــــنــــــاك اقـــــــتـــــــراح مـــشـــابـــه  ــاطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
ــاد الاقــــتــــصــــادي الأوراســــــــــــي« لإنـــشـــاء  ــ ــــحــ ــــدى »الاتــ لــ
عــمــلــة مــشــتــركــة »الألــتــيــن« قــريــبــاً. كــمــا تــزيــد روســيــا 
والصين من تعاونهما في ميادين الطاقة والشؤون 
الــعــســكــريــة، وتــقــومــان أيــضــاً بــالــتــخــلــص مــن ســنــدات 
الــخــزيــنــة الأمـــريـــكـــيـــة مـــن احــتــيــاطــاتــهــمــا، وتــشــتــريــان 
كميات هائلة مــن الــذهــب. أعلنت الصين فــي أواخــر 
2014 عــن خطة إصـــلاح مــالــي تضمن إعـــادة توزيع 
احــتــيــاطــيــات عملتها، فــبــدلًا مــن إعــــادة تحويلها إلــى 
ســـنـــدات خــزيــنــة أمــريــكــيــة، يـــجـــري تــوجــيــهــهــا »لــدعــم 
الاقتصادات المحلية وإحــداث تطوير في الأســواق 
ــــدات الــصــيــنــيــة  ــعـ ــ ــمـ ــ ــيــــة لـــتـــلائـــم الـــبـــضـــائـــع والـ الــــخــــارجــ
الــــراقــــيــــة«. وفــــي شـــبـــاط 2015، أعــلــنــت روســـيـــا عن 
إنــشــاء بــديــلــهــا عــن »SWIFT« )جــمــعــيــة الاتــصــالات 
التهديدات  على  كـــردّ  الــبــنــوك(  بين  العالمية  المالية 
الـــغـــربـــيـــة بــفــصــلــهــا عــــن هـــــذه الـــشـــبـــكـــة، وعـــلـــى كــشــف 
مراقبة »وكالة الأمن القومي« الأمريكية للمعاملات 
التي تجري فــي شبكة »SWIFT«. تؤخذ كــل هذه 
الخطوات من أجل أن تتمكن دول الجنوب والشرق 
من أن تقول لأمريكا، وبشكلٍ نهائي: »الــدولار هو 

عملتكم أنتم، ومشكلتكم وحدكم«. 

عالم مغرق بالدولار
إلى الآن لا يعد الدولار مشكلة الأمريكيين وحدهم، 
بـــل مــشــكــلــة بــقــيــة الــعــالــم كـــذلـــك، لأن ســيــاســات »بــنــك 

الاحتياط الفدرالي« تخلق الفوضى مجدداً في العالم 
النامي. على مــدى ست سنوات، قــام البنك بإغراق 
تريليون دولار بشكل  مانحاً 4,5  بــالــدولار،  العالم 
شبه مجاني لبنوك ومستثمرين عن طريق التيسير 
الكمي، واعداً بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة. وصرح 
»بنك التسويات الــدولــيــة« فــي كــانــون الأول 2014، 
أنه في أواســط العام ذاتــه بلغت ديــون المقترضين 
)الـــمـــؤســـســـات الائـــتـــمـــانـــيـــة غـــيـــر الـــمـــصـــرفـــيـــة( خــــارج 
أمريكا 9 ترليون دولار، بــزيــادة نسبتها 50% منذ 
الــمــســتــثــمــرون والـــمـــقـــتـــرضـــون أن  2008. افــــتــــرض 
»بــنــك الاحــتــيــاط الــفــدرالــي« سيحافظ عــلــى سياسة 
لــوقــت طــويــل، ســامــحــاً للمقترضين  الــكــمــي  التيسير 
بـــالالـــتـــفـــاف عــلــى ســنــداتــهــم بــســهــولــة، لأن اقـــتـــراض 
الـــدولار لــم يكلف شيئاً تقريباً. لكن البنك ذاتـــه بدأ 
بتقليص التيسير الكمي في بدايات 2014، وأنهاها 
فــي نــهــايــة شــهــر تــشــريــن الــثــانــي، وبــــدأ فــي الــخــريــف 
الماضي الحديث بجدية حول رفع نسب الفائدة في 

وقت ما من عام 2015.

أزمات مرتقبة
تــفــتــرض نــهــايــة الــتــســهــيــلات الــمــالــيــة و»الانـــتـــعـــاش« 
الاقــتــصــادي المرتقب فــي الــولايــات المتحدة زيــادةً 
فــــي قــيــمــة الـــــــــدولار وانـــخـــفـــاضـــاً مـــقـــابـــلًا فــــي عــمــلات 
عالمية عديدة، وتبرز مخاوفٌ حقيقية من انسحاب 
ــــودة إلـــى  ــعـ ــ ــــذه الـــبـــلـــدان والـ رؤوس الأمــــــــوال مــــن هـ

موطنها.
البريطانية   »Financial Times« صحيفة  نــقــلــت 
عن مسؤول صيني رفيع المستوى أن 20$ مليار 
خرجت من الصين في تشرين الأول وحــده، وهذا 
ــــدو مــشــابــهــة  ــبـ ــ ــالــــي حـــيـــث »تـ هـــــو وضــــــع الـــصـــيـــن الــــمــ
أكــثــر لــلأزمــة المالية الأســيــويــة« فــي 1990. سيفاقم 
ــــع نــقــطــة،  ــائــــدة، حـــتـــى لــــو بـــمـــعـــدل ربـ ــفــ ــــع مـــعـــدل الــ رفـ
هــذه المشكلة وســيــنــزل ضــربــة قــويــة بـ»البريكس« 

ويصعّب سداد ديونها.
 »Telegraph« كـــتـــبـــت صــحــيــفــة ــــدد،  ــــصـ الـ هـــــذا  فــــي 
البريطانية: »كلما ازداد الازدهار الأمريكي سيكون 
الوضع أسوأ بالنسبة للدول المتضررة من الدولار. 
اقترضت الأسواق الناشئة 5,7 تريليون من عملة لا 
يمكنها طباعتها أو التحكم بها، ونشأ هذا الرقم من 
خـــلال تــضــاعــف الــديــن ثـــلاث مـــرات خـــلال عــقــد، لذلك 
عليهم الاستعداد لهذه المحنة. وقال ستيفين جين، 
عــمــلات  أن   »slj macro partners« شـــركـــة  مـــن 
الأســــواق الناشئة يمكن أن تـــذوب، حيث تــدفــق في 
العقد الماضي الكثير من رؤوس الأمــوال التراكمية 
إلى هذه الأسواق. لا يمكنهم أن يفعلوا شيئاً لإيقاف 
الــتــدفــقــات الــخــارجــيــة الآن، طــالــمــا اســتــمــر الاقــتــصــاد 

الأمريكي بالتعافي. قاد هذا الاتجاه نحو أزمة تشبه 
1998-1997، وصــــرت أعــتــقــد بـــأن هـــذا أمـــر مــرشــح 

بشدة بالعام 2015«. فهل الوضع كذلك حقاً؟

تداعيات على الاقتصاد الأمريكي
بــالــظــاهــر، فــإن كــل هــذا يــجــري لمصلحة الإمبريالية 
المالية الأمريكية، ولتقويض أي منافسين يشككون 
بــهــيــمــنــة الــــــــدولار. ولـــكـــن الـــوضـــع خــطــيــر حــتــى على 
اقتصادات المركز غير المستقرة تماماً. إذ سيضرب 
ازديـــــاد قـــوة الـــــدولار الــشــركــات الأمــريــكــيــة مــتــعــددة 
الجنسيات بقوة. كل ما على الأمريكيين فعله لدفع 
منافسيهم نحو أزمــات هو إيقاف صنابير التيسير 
الكمي )بعد أن أغرقوا العالم بالدولار( ورفع قيمة 
الفائدة، وهو قد يبدو حلًا غير مكلف، لكن الأمور 
قــــد لا تــنــتــهــي بـــــــدون تـــكـــالـــيـــف عـــلـــى أمـــريـــكـــا بــنــهــايــة 
الــمــطــاف، فــالــعــالــم مــتــرابــط ومــعــولــم أكــثــر بكثير من 
الآن  تــبــلــغ  ــــراف  ــ الأطـ واقـــتـــصـــادات  أو1997،   1979
نـــصـــف الاقــــتــــصــــاد الـــعـــالـــمـــي، والاقــــتــــصــــاد الأمـــريـــكـــي 
ضعيف بالتوازي مع طباعة تريليونات الــدولارات 
الــــجــــديــــدة، ومـــــا زالــــــــوا عـــازمـــيـــن عـــلـــى إجــــبــــار الـــعـــالـــم 

للخضوع لهيمنتهم.

المخرج الحقيقي الوحيد
بــوجــود 5,7 ترليون ديــن داخــلــي على »بريكس«، 
لايــزال لدى دول المجموعة مخارج قبل أن تحرر 
نفسها كلياً من الدولار، فإذا دخلوا في أزمة عميقة 
وشـــامـــلـــة، قـــد يــكــونــوا مــجــبــريــن عــلــى خـــطـــوات أكــثــر 
سرعة باتجاه إطار مالي بديل مضاد للدولرة للبقاء 
على قيد الحياة. يبدو أن هــذا العالم ثنائي القطب 
ســيــوفــر بــعــض الــراحــة لتلك الاقــتــصــادات. مــع ذلــك، 
إلــى قطبين متنافسين فقد يــؤدي  العالم  إذا انقسم 
إلى حرب بــاردة جديدة، وربما ينذر بخطر حرب 
ــــدة. وســـيـــكـــون إنــــشــــاء عـــمـــلـــة احـــتـــيـــاط  ــــديـ عـــالـــمـــيـــة جـ
عالمية جديدة حلًا أفضل بكثير– الذي لن يستبدل 
الــعــمــلات الــوطــنــيــة ولــكــنــه سيتغلب عــلــى الــــدور غير 
الــــعــــادل الــمــهــيــمــن لــــلــــدولار الــــمــــدار مــــن الــمــؤســســات 
الدولية- سواءً أكان ذلك عبر إصلاح صندوق النقد 
)إذا كان هذا ممكناً( أو من خلال إنشاء واحد أخر 

يكون »محايداً« أكثر من تلك المؤسسات.
لــــن يـــغـــيـــر تـــحـــريـــر الـــعـــالـــم مــــن عـــــبء الــــــــــدولار، ومـــن 
الحروب الباردة و»الحامية» التي شنت في سبيل 
الحقيقة  لــن يلغي  التحرير  إبــقــاء هيمنته. وإن هــذا 
الــعــالــمــيــة بـــأن »الـــمـــرض الــخــبــيــث« هـــو الــرأســمــالــيــة، 
الــضــروري  لكنه سيسمح بــوجــود هــامــش التنفس 
لخبرة عمل بديلة بــاتــجــاه اقــتــصــاد أكــثــر اجتماعيةً، 

باتجاه الاشتراكية للنجاة والازدهار المنشود. 

عرض الجزء الأول من هذا المقال البحثي بداية وتاريخ هيمنة الدولار على العالم وخطوات مجموعة دول »بريكس« للانعتاق من هذه الهيمنة. في هذا العدد، تنشر »قاسيون« الجزء الثاني 
من المقال، والذي يناقش الآثار الكارثية على الاقتصادات النامية الناتجة من تلاعب »بنك الاحتياط الفدرالي« بمعدلات الفائدة والتيسير الكمي، بالإضافة للتداعيات على الاقتصاد 

الأمريكي المتهاوي، ليخلص الباحثان الفرنسيان إلى أن المخارج الحالية المطروحة لا تعدو كونها مخارج مؤقتة بالنظر إلى أن جوهر المشكلة يكمن في النظام الرأسمالي نفسه.  

رغم أن فكرة استبدال 
النظام النقدي 

العالمي لم تنجح إلى 
الآن، لكنها تهدِّد 

أمريكا بشدة، وتقطع 
شوطاً كبيراً في 

تفسير الحروب التي 
تخوضها وتفتعلها 

الآن، والتي قد تبدو 
غير منطقية بدون 

أخذ هذا الموضوع 
بعين الاعتبار.
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معدل البطالة الحقيقي 
حسب موقع الإحصاءات 
)ShadowStats(. إذ 

أن 44% من الأمريكيين 
في سن العمل يعملون 

30 ساعة أسبوعياً 
لقاء راتب ثابت. وهذا 
الرقم يكشف زور الرقم 
الرسمي للبطالة المقدر 
بـ5.6%، والذي وصفه 
جيم كليفتون، رئيس 

مؤسسة »غالوب« بأنه 
مضلل.  

40
هي نسبة ازدياد فقر 
الأمريكيين منذ عام 

2007 حسب ما أفاد 
مركز »Pew« للأبحاث، 

هذا بالإضافة إلى 
تصريحات تفيد بأن 
الشركات التي تغلق 

أبوابها اليوم أكثر من 
تلك التي تفتتح.  

 48
من الشعب الأمريكي غير 

قادر على تغطية أية 
نفقات طارئة بقيمة 

400$، بحسب دراسة 
أجريت لصالح »بنك 

الاحتياطي الفدرالي«.

»الاقتصاد 
 الأمريكي

لا يتعافى«
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بــــالــــلــــون الأحـــــمـــــر وبـــجـــانـــبـــهـــا دائـــــــرة 
حــــــمــــــراء تــــــــــدور لـــتـــعـــلـــن لــــــك جــــديــــد- 
جديد ترى الرقم 2011 وهو الجديد 
بــالــنــســبــة لـــمـــوقـــع الــمــكــتــب الـــمـــركـــزي 
لــإحــصــاء، حــيــث لــم يــصــدر بــعــد ذلــك 
العام أية مجموعة إحصائية رسمية.
ما على الباحث إلا أن يخمن الأرقام 

ويتكهن كالعرافات.
ــــزي  ــــركـ ــمـ ــ ــتــــبــــر أرقـــــــــــــام الــــمــــكــــتــــب الـ تــــعــ
لإحصاء مصدراً أساسياً للمعلومات 
بــالــنــســبــة لــلــبــاحــثــيــن والـــدارســـيـــن في 
شـــتـــى الــــمــــجــــالات، حـــتـــى لــــو اشــتــكــوا 
ســابــقــاً مــن عـــدم دقــتــهــا أو غــيــره من 
ــتـــــي اعـــــتـــــاد الـــبـــاحـــثـــون  ــ ــــاوى الـ ــكـ ــ ــــشـ الـ
تــكــرارهــا فــي كــل وقــــت، لــكــن لا غنى 
عــن الإحـــصـــاءات الــرســمــيــة، رغـــم كل 

العلل التي تحملها.
ويتذرع البعض بأن بعض المناطق 
أثـــنـــاء الـــحـــرب أصــبــح الـــوصـــول إليها 
صـــعـــبـــاً، بـــل مــســتــحــيــلًا، لــكــن الـــســـؤال 

المطروح، هل يوقف هذا الحياة؟ 
كـــيـــف يـــمـــكـــن لـــلـــســـيـــاســـات أن تـــرســـم 
دون  تــــــــــقــــــــــوم  أن  والــــــــــــــــــــدراســــــــــــــــــــات 
ــيــــات  ــعــــطــ ــمــ إحــــــــــــصــــــــــــاءات؟ مــــــــا هــــــــي الــ
الـــــتـــــي يــــتــــم الاعـــــتـــــمـــــاد عـــلـــيـــهـــا حــــالــــيــــاً 
ــاد، والــتــعــلــيــم،  ــتــــصــ فــــي تــخــطــيــط الاقــ
والــــــــــــــزراعــــــــــــــة، والــــــــصــــــــحــــــــة، والــــــنــــــقــــــل، 
والــثــقــافــة، والإعــــلام، وغــيــرهــا كثير؟ 
لا شـــــك أن الإحـــــــصـــــــاءات مــــوجــــودة 
إذاً؟ لكن ما هو مبرر عدم إصدارها، 

وحرمان الباحثين منها؟
ــــب مـــوقـــع  ــــسـ خــــاصــــة إن عـــلـــمـــنـــا )وحـ
الــمــكــتــب الـــمـــركـــزي لــإحــصــاء طــبــعــاً( 
ــــر حـــالـــــــة  ـــ ــريــ ــقــ ــتــ بـــــــوجـــــــود مـــــــشـــــــروع لــ
السـكان في سورية 2014 حيث من 
المفترض أن يقوم المكتب المركزي 
لإحصاء، بتنفيذ مسح متـمم لتقرير 
حـــالـــة الـــســـكـــان بـــالـــتـــعـــاون مـــع الــهــيــئــة 
الـــســـوريـــة لــــشــــؤون الأســــــــرة، يــهــدف 
الــــــــى تـــشـــخـــيـــص الـــــحـــــالـــــة الـــســـكـــانـــيـــة 
وتحدياتها الرئيسية، لمفهوم تنـموي 
مــتــكــامــل يــشــمــل الـــحـــالـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
ـــــة،  ــيـ ــ ـــاتــ ــ ـــــسـ ـــــؤسـ ـــمـ ــ والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة والـ
ودراســـــــة آثـــــار الأزمــــــة عــلــى الــســكــان 
وتفاعلاتها خلال الفترة مــن 2011-
2014  بما في ذلك التوزع الجغرافي 
الديموغرافية،  والخصائص  للسكان 
والـــــحـــــالـــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــــظــــــروف 
الــمــعــاشــيــة والــــعــــلاقــــات الاجــتــمــاعــيــة، 
ــــات،  ــــدمـ ــــخـ ــلــــى وضــــــــع الـ والـــــتـــــعـــــرف عــ
التحتية بشكل عــام وفعالية  والبنى 
الـــــمـــــؤســـــســـــات الــــمــــعــــنــــيــــة، واقـــــــــــتـــــراح 
ســيــاســات سكانية فــي إطـــار تنـموي 
مــتــكــامــل لـــتـــجـــاوز آثـــــار الأزمـــــــة. فــأيــن 

نحن من ذلك؟

وجدتها

إحصاء في زمن الحرب

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

تكاليف المواد الزراعية
ــــة الـــــــــمـــــــــواد الــــــزراعــــــيــــــة  ــــمـ ــيـ ــ بـــــلـــــغ مـــــتـــــوســـــط   قـ
الــمــســتــخــدمــة فــــي بـــســـتـــان الــحــمــضــيــات قــبــل 
الــقــطــاف، نحو 9120,9 3298,6 ± .ل س 
ــــور.  ــــم وهــــو أدنـــــى مـــن مــتــوســط   الأجـ / دونـ
الــمــواد مــن قيمة العبوات  وتتكون تكاليف 
التي شكلت التكلفة الكبرى، في هــذه الفئة 
بمتوسط   3308 .ل س / دونم، كما شكلت 
الأســـمـــدة الــكــيــمــاويــة الــبــنــد الــثــانــي مــن حيث 
التكلفة، بمتوسط   1789,1 .ل س / دونــم، 
تليها مــواد المكافحة بمتوسط   1404,9 .ل 
س / دونم ، وقد شكلت مبيدات الأعشاب 
الجزء الأكبر بين مواد المكافحة، بمتوسط   

477,5 ل. س / دونم، تليها مواد المكافحة 
الــحــشــريــة بمتوسط   415,7 ل.س / دونـــم، 
ـــبـــيـــدات  م ـ ـ ـ ل ـ ـ ـ ل م  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ دون  / ل. س   134,5 مـــقـــابـــل 
ــتــــوســــط   قــيــمــة  ــلــــغ مــ ــيــــن بــ الــــفــــطــــريــــة، فــــــي حــ
للمكافحة  تستخدم  الــتــي  الصيفية  الــزيــوت 
الــحــشــريــة والــفــطــريــة مــعــاً 377,2 ل. س / 

دونم. كما شكلت
الأســمــدة العضوية جـــزءاً مهماً مــن تكاليف 
المواد الزراعية، بمتوسط   1309,6 .ل س 
ــد احـــتـــلـــت تــكــالــيــف مـــيـــاه الــــري  ــ / دونـــــــم. وقـ
الــمــرتــبــة الأخـــيـــرة بــيــن تــكــالــيــف مــســتــلــزمــات 
إنتاج الحمضيات، وقد حسبت على أساس 
الــــمــــصــــروفــــات الـــفـــعـــلـــيـــة الـــمـــدفـــوعـــة مــــن قــبــل 
الــــمــــزارع لــلــحــصــول عــلــى الـــمـــيـــاه، وتـــوزعـــت 
قـــيـــمـــتـــهـــا بـــيـــن قـــيـــمـــة الــــمــــحــــروقــــات -وقــــــــود، 
كهرباء - المخصصة للري بمتوسط   991,1 
ل.س / دونــم وقيمة رســوم الــري المقدرة 

وسطياً بنحو 318,2 ل.س / دونم

التكاليف الإجمالية
قُدرت إنتاجية البرتقال في وحدة المساحة 
الــــدونــــم مــــن خـــــلال حـــاصـــل جــــــداء مــتــوســط   

إنــتــاجــيــة شــجــرة الــبــرتــقــال، فــي عـــدد أشــجــار 
ــمــــزروعــــة فــــي الـــــدونـــــم، فــبــلــغ  الـــحـــمـــضـــيـــات الــ
متوسط   هذه الإنتاجية 704,2 ± 2857,8 
كـــــغ / دونــــــــــم. وقـــــــد حــــســــب إيـــــجـــــار الأرض 
المزروعة بأشجار الحمضيات بخصم %15 
من مــردود وحــدة المساحة، لتبلغ وسطياً 
صــمــت  ـ ا خـ ـ ـ ـ ـ م ـ ـ ـ ـ ك  . م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ / دون 4313,3  ل. س 
فـــائـــدة رأس الـــمـــال الـــمـــصـــروف عــلــى شـــراء 
مستلزمات الإنــتــاج كتكلفة للفرصة البديلة 
للاستثمار بمتوسط   684,1 ل. س / دونم. 
فــضــلا عـــن ذلـــك ضــمــن نــصــيــب ســنــة الإثــمــار 
ــبــــل الإثـــــمـــــار،  ــيــــة مـــــن تـــكـــالـــيـــف مـــــا قــ ــنــــوالــ الــــمــ
الـــمـــقـــدرة وفـــقـــاً لإحــصــائــيــة وزارة الـــزراعـــة 
والإصــــــــلاح الـــــزراعـــــي خـــــلال مـــوســـم 2009 

بمتوسط   3275,9 ل. س / دونم

الكفاءة الاقتصادية لمزارع البرتقال
ــتـــصـــاديـــة  ــاءة الاقـ ــفــ ــكــ ــقـــديـــر الــ ــائـــج تـ ــتـ بـــيـــنـــت نـ
ــنــــاصــــر الإنـــــــتـــــــاج الـــمـــتـــضـــمـــنـــة فــــــي إنــــتــــاج  ــعــ لــ
البرتقال، عدم بلوغ حد الكفاءة الاقتصادية 
ــنــــاصــــر، فــــارتــــفــــعــــت قــيــمــة  ــعــ لأي مـــــن هـــــــذه الــ
معامل الكفاءة الاقتصادية لكل من المساحة 
الـــمـــزرعـــة والـــســـمـــاد الــعــضــوي ومـــيـــاه الـــري 
مــنــهــا على  لــكــل  لــتــبــلــغ 1,38 و 3,5 و 1,7 
ــــدلُّ عــلــى انــخــفــاض الــكــفــاءة  الـــتـــوالـــي، مــمــا يـ
الــمــزارعــون من  باستخدامها، فحتى يتمكن 
زيادة أرباحهم، يجب عليهم زيادة المساحة 
إلـــى الــحــد الــــذي تــتــســاوى فــيــه قــيــمــة الــنــاتــج 
الــحــدي لــوحــدة الــمــســاحــة لــدونــم واحــــد مع 
تكلفة الفرصة البديلة، أي مع إيجار الأرض 
والمقدر بنحو 4233,3 ل. س / دونــم بما 
يـــعـــادل 15% مـــن مــــــردود وحـــــدة الــمــســاحــة. 
كما ينبغي عليهم أيضاً زيــادة كمية السماد 
العضوي حتى تتساوى قيمة ناتجه الحدي 
مع تكلفة فرصته البديلة، أي تكلفة شراء هذا 
المورد. ويشير معامل الكفاءة الاقتصادية 

إلــى انخفاض ملحوظ فيكمية  الـــري  لمياه 
هـــذا الـــمـــورد مــقــارنــة بــالــحــدود الاقــتــصــاديــة، 
فــمــا زال أمـــــام الـــمـــزارعـــيـــن إمــكــانــيــة لـــزيـــادة 
الإنــتــاج مــن خــلال زيـــادة كمية مــيــاه الــري، 
إلـــى الــحــد الــــذي تــتــســاوى فــيــه قــيــمــة الــنــاتــج 
الحدي لها مع تكلفة الحصول عليها، وذلك 
بافتراض توافر هذا المورد أمام المزارعين 
جميعاً. وعلى نحو مختلف انخفضت قيمة 
مــعــامــل الـــكـــفـــاءة لــعــنــصــر الــســمــاد الــبــوتــاســي 
يـــدلُّ أيــضــاً على انخفاض  لتبلغ 0,27، مما 
كـــفـــاءة اســـتـــخـــدام هــــذا الـــمـــدخـــل، إذْ ارتــفــعــت 

كميته المضافة عن الحدود الاقتصادية،
ومــن ثــم يمكن للمزارعين زيـــادة أربــاحــهــم، 
ــــلال كــمــيــة الـــســـمـــاد الــبــوتــاســي  مــــن خـــــلال إقــ
حـــتـــى يـــتـــســـاوى إيــــــــراده الــــحــــدي مــــع تــكــلــفــة 
فرصته البديلة. كما نلاحظ أيضاً انخفاض 
كــفــاءة اســتــخــدام مــــواد الــمــكــافــحــة الحشرية 
الاقتصادية  كــفــاءة  لمعامل  والفطرية، وفــقــاً 
الــمــقــدر بنحو 0,52 -، وهـــي قيمة سالبة، 
ــدام  ــتــــخــ ــلــــى الإســـــــــــــراف فــــــي اســ ــا يـــــــــدلُّ عــ ــمــ مــ
ــبــــي. ومــــن  ــلــ ــــع تــــأثــــيــــره الــــســ هـــــــذه الــــــمــــــواد مــ
ــــون مـــــن زيـــــــادة  ــــزارعــ ــمــ ــ ثـــــم حــــتــــى يـــتـــمـــكـــن الــ
كــفــاءة اســتــخــدام مــــواد الــمــكــافــحــة الحشرية 
والــفــطــريــة، ومــــن ثـــم زيـــــادة الأربـــــــاح، يجب 
عليهم الإقـــلال مــن كمياتها المستخدمة إلى 
الحد الــذي تتساوى فيه أيضاً قيمة ناتجها 

الحدي مع تكلفة فرصتها البديلة.

الاستنتاجات
استنتج البحث وجود تأثير معنوي إيجابي 
البرتقال، كما  إنتاجية  المزرعية في  للسعة 
بــيــنــت أن مــيــاه الــــري والأســــمــــدة الــعــضــويــة 
والبوتاسية هــي مــن أهــم مــدخــلات الإنــتــاج 
الـــمـــتـــغـــيـــرة، الــــمــــؤثــــرة مـــعـــنـــويـــاً فــــي إنــتــاجــيــة 
ــلـــة  ــمــــن الـــمـــرحـ ــتــــخــــدم ضــ ــــســ ــال، إذْ تُ ــ ــقـ ــ ــــرتـ ــبـ ــ الـ
الاقــتــصــاديــة »تــنــاقــص الــغــلــة« أي أنــه مــازال 
ــتــــاج كــمــيــا حتى  هـــنـــاك إمــكــانــيــة لــــزيــــادة الإنــ
ــــاج الـــقـــصـــوى مــن  ــتـ ــ نـــحـــصـــل عـــلـــى كـــمـــيـــة الإنـ

خلال زيادة استخدام هذه المدخلات.
في حين أثرت مواد المكافحة غير العشبية 
سلباً في إنتاجية البرتقال، إذ تُستخدم في 

مرحلة الغلة السالبة المتناقصة.

وفقاً لمعيار الكفاءة الاقتصادية الذي يأخذ 
ــــن هــــــذه الـــعـــنـــاصـــر الإنـــتـــاجـــيـــة  ــــل مـ ــار كـ ــ ــعـ ــ أسـ
ووحــــــــــــدة الـــــنـــــاتـــــج بــــالــــحــــســــبــــان، فــــقــــد تــبــيــن 
عـــــدم تــحــقــيــق الـــمـــســـتـــوى الـــمـــثـــالـــي لــلــكــفــاءة 
الاقــتــصــاديــة مــن اســتــخــدام هــذه الــمــدخــلات، 
إذ يـــتـــم الإســــــــراف فــــي اســـتـــخـــدام الأســـمـــدة 
الـــبـــوتـــاســـيـــة والإقـــــــــلال كـــثـــيـــرا مــــن الأســـمـــدة 
الــعــضــويــة ومــيــاه الــــري مــع الأثــــر الإيــجــابــي 
للسماد البوتاسي في زيادة إنتاج البرتقال 
ــقــــدار الــــربــــح الــمــتــحــقــق مــــن زيـــــادة  إلا أن مــ
ــقــــدار  ــدام هـــــــذا الــــســــمــــاد لا يـــغـــطـــي مــ ــ ــتـــــخـ ــ اسـ
الــتــكــالــيــف الــمــقــابــلــة لــقــيــمــتــه، مــمــا يــنــتــج عنه 

خسارة صافية.
بــيــنــمــا يــتــخــذ الأمـــــر صـــــورة أفـــضـــل بــالــنــســبــة 
إلـــى الــســمــاد الــعــضــوي ومــيــاه الــــري الــلــذيــن 
ــــح صـــــاف،  ــ ــنـــان مـــــن الــــحــــصــــول عــــلــــى ربـ ــكـ يـــمـ
كــونــهــمــا يــحــقــقــان زيــــــادة فـــي قــيــمــة الإنـــتـــاج 
المترتبة على  التكاليف  الـــزيـــادة فــي  تــفــوق 

استخدامهما.
وبالنظر إلى ما سبق يتبين أنه مازال هناك 
إمكانية لــزيــادة مستوى الربحية وزيــادتــه، 
ــادة كــفــاءة  ــ ولإنـــتـــاج الــبــرتــقــال مـــن خـــلال زيـ
اســــتــــخــــدام الـــــمـــــوارد الاقـــتـــصـــاديـــة الــمــتــمــثــلــة 
بــمــيــاه الــــري وعــنــصــري الــســمــاد الــبــوتــاســي 

والعضوي.
ــــو مــــــهــــــم، تــــبــــيــــن أن الإســـــــــــراف  ــــحـ وعــــــلــــــى نـ
ــــدام مــــــــواد الـــمـــكـــافـــحـــة الـــفـــطـــريـــة  ــتـــــخـ ــ فـــــي اسـ
ــــع تـــأثـــيـــرهـــا الــســلــبــي  والــــحــــشــــريــــة، وذلـــــــك مـ
ــذا يــــدلُّ عــلــى الإفـــــراط في  فـــي الإنـــتـــاج. وهــ
استخدام هذه المواد كإجراء علاجي يقوم 
بــه الــمــزارعــون بغية التخلص مــن الإصابة 
ــــة الــــفــــاكــــهــــة، الــــحــــشــــرة الـــقـــشـــريـــة،  ــابـ ــ مـــثـــل ذبـ
العناكب، .... الخ التي تسبب تناقص الإنتاج 
ــاءة الإنـــتـــاجـــيـــة  ــفــ ــكــ ــيــــاب الــ ــلـــى غــ ــا يـــــــدلُّ عـ ــمـ مـ
لاستخدام هذه المواد. الأمر الذي انعكس 
ــفــــاءتــــهــــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، حــيــث  ــلــــى كــ أيـــــضـــــاً عــ
انـــخـــفـــضـــت قـــيـــمـــة الـــنـــاتـــج الــــحــــدي لــلــبــرتــقــال 
ــقـــارنـــة بــقــيــمــة مــــــواد الـــمـــكـــافـــحـــة الــحــشــريــة  مـ
والـــفـــطـــريـــة الــمــنــفــقــة لــلــحــصــول عـــلـــيـــه، ومـــن 
ثـــم فــــإن اســـتـــخـــدام هــــذه الــــمــــواد فـــي إنــتــاج 
ــــدود الــفــنــيــة  ــــحــ ــقــــال يــــجــــري خــــــــارج الــ ــبــــرتــ الــ

والاقتصادية وبشكل مبالغ به.

الكفاءة الاقتصادية لإنتاج البرتقال في سورية
قدم كل من د. وائل 

زكي حبيب ود. 
اسكندر إسماعيل 

ود. علي عبد العزيز 
بحثا في مجلة 

جامعة دمشق للعلوم 
الزراعية تناولوا فيه 
الكفاءة الاقتصادية 

لإنتاج البرتقال في 
سورية وذلك في 

العام 2009

إن استخدام 
مواد المكافحة 

الفطرية 
والحشرية في 

إنتاج البرتقال 
يجري خارج 

الحدود الفنية 
والاقتصادية 

وبشكل مبالغ به

التوصيات
ضرورة توعية المزارعين نحو ترشيد استخدام الأسمدة 

الكيماوية وخاصة السماد البوتاسي، والاعتماد على تحليل 
التربة كأساس لإضافة هذه الأسمدة والاهتمام بإضافة 

كميات كافية من الأسمدة العضوية ومياه الري، التي يمكن أن 
تحسن الإنتاجية تحسناً كبيرا والاهتمام بالمكافحة الحيوية، 

وتأكيد تقنين استخدام مواد المكافحة الحشرية والفطرية 
ضمن الحدود الإنتاجية والاقتصادية لها.

علوم وتقانة
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ترام يعمل بالهيدروجين في الصين

أول تـــرام يعمل بالهيدروجين على وشــك الــظــهــور قريبا في 
ــــوارع الــصــيــن، وتــمــكــنــت الـــبـــلاد مـــن تــطــويــر اســـتـــخـــدام هــذا  شــ
المصدر النظيف للطاقة في الترام، بعدما كان يستخدم على 

نطاق واسع في السيارات وغيرها.
وقال »يانغ جيان ينغ«، كبير المهندسين في شركة »سيفانغ« 
التابعة لشركة جنوب الصين للسكك الحديدية، إن هــذه هي 
الــمــرة الأولـــى التي يتم فيها صنع تــرام يعمل بالهيدروجين، 
ــنــي الـــتـــرام فــي مــديــنــة تــشــيــنــغــداو عــلــى بــعــد 650 كيلومتراً  وبُ

جنوب شرق العاصمة بكين.
وقـــد اســتــغــرق الأمـــر سنتين لــشــركــة سيفانغ لتتمكن مــن حل 
الــمــشــاكــل التكنولوجية الــرئــيــســيــة بــمــســاعــدةٍ مــن الــمــؤســســات 

البحثية، حسبما ذكرت وكالة شينخوا الصينية للأنباء.
وتعد مزايا الترام الذي يعمل بالهيدروجين عديدة، أولًا: إن 
الهيدروجين مصدر نظيف للطاقة، حيث لا ينبعث منه غير 
الماء فقط، أيضاً يمكن لهذه التقنية الجديدة أن تساعد على 
خــفــض تــكــالــيــف الــطــاقــة، حــيــث تستطيع هـــذه التقنية تشغيل 
الــتــرام حــوالــي 100 كيلومتر، بــســرعــة قــصــوى تبلغ 70 كلم/
ــا أكــبــر  ــ ــــرة شـــحـــن بــــوقــــود الــــهــــيــــدروجــــيــــن، أمــ ســــاعــــة فــــي كــــل مــ
ــــه يـــحـــتـــاج حــــوالــــي 3 دقــــائــــق فـــقـــط لــلــتــزود  الـــمـــمـــيـــزات فـــهـــي إنـ

بالوقود.
وأشــار ليانغ أيضا إلى أن الترام الجديد لن ينتج أية أكاسيد 
نيتروجينية، لأن درجة حرارة التفاعلات داخل خلايا الوقود 

ستبقى تحت السيطرة عند 100 درجة مئوية.
ــا يـــزيـــد عــلــى 60 مــقــعــداً،  ــــرام بـــه مـ ــــرت الــتــقــاريــر أن كـــل تـ وذكــ

ويمكن أن يحمل 380 راكبا على الأقل.
هــذا وتتزايد الحاجة إلــى مصادر الطاقة النظيفة في الصين، 
حــيــث يــقــع نــحــو 90% مـــن مــدنــهــا أســفــل عــتــبــة مــعــايــيــر ســلامــة 
الهواء الجوي لعام 2014، وفقا لوزارة حماية البيئة الصينية.
 Cambridge وقـــد وجـــدت دراســــة حــديــثــة أجــرتــهــا مــؤســســة
Econometrics، بتكليف من مؤسسة المناخ الأوروبية، أن 
الاعتماد على خلايا الوقود الهيدروجينية فعّال بشكل هائل 
في خفض تكاليف الوقود، وسيخفض واردات بعض البلدان 

من النفط بنسبة 40% بحلول عام 2030.

ǧ  ǧ  ǧ

ربط الدماغ بالكمبيوتر 

تمكن العلماء مؤخراً من ابتكار جهاز لرصد الإشارات التي 
يصدرها الدماغ.

أعــلــن عــلــمــاء مــن مــعــهــد مــاســاتــشــوســيــتــس للتكنولوجيا في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة، أنــهــم تــمــكــنــوا مـــن ابــتــكــار جــهــاز يسمح 
بربط الدماغ البشري بالكمبيوتر. ويسمح هذا الجهاز في 
الحصول على المعلومات اللازمة عن حالة الدماغ، ويمكن 

استخدامه لعلاج الخلايا المصابة.
الجهاز بسيط جداً، وأن الشريط الذي ينتجه يشبه خيط 
النايلون المستخدم في صيد السمك. ولكن في واقع الحال، 
هـــذا الــخــيــط هــو طــفــرة علمية كــبــيــرة، ولا يــزيــد قــطــره عن 
قــطــر شــعــرة الـــــرأس، ويــضــم 7 قـــنـــوات. الــخــيــط مـــن نسيج 
عضوي ويمكن أن يتفاعل مع دماغ الشخص الذي يخضع 

للفحص.
إحــــدى الــقــنــوات يــربــطــهــا الــخــبــراء بــالــمــنــطــقــة الــمــطــلــوبــة في 
الــدمــاغ، مما يسمح بــتــبــادل المعلومات مــع الــدمــاغ، وكذلك 

بعلاج الخلايا المصابة.

أخبار العلم

ǧ سليم نحلة

مـــمـــا لا شــــك فـــيـــه أنَّ عـــلـــم الـــطـــب مــن 
أوائــل المعارف والعلوم التي عرفها 
أو مارسها الإنــســان منذ القديم، عن 
غريزة ورغبة منه في التخلص مما 
يعانيه من الألم، فسعى ذلك الإنسان 
جــــــاهــــــداً لـــيـــبـــحـــث عـــــن كـــــل مـــــا يــحــفــظ 
صحته وسلامته، خــوفــاً مــن الوقوع 
ــــل إلـــى  ــــة الـــــمـــــرض، وتـــــوصـ ــــاويـ ــــي هـ فـ
بــعــض الــعــلاجــات الــنــافــعــة عــن طريق 
الصدفة وتكرار التجربة حيناً، أو من 
خلال تقليد ما تفعله الحيوانات حينا 
ــتــــزج الـــطـــب فـــي تــلــك الأيــــام  آخــــر وامــ

الغابرة بالدجل والشعوذة.

تبادل الخبرات
عاصرت حضارة بلاد ما بين النهرين 
الـــحـــضـــارة الــمــصــريــة الـــقـــديـــمـــة، وكـــان 
الطب من أهم مظاهر هذه الحضارة، 
وقد ذكر هيرودوت Herodote  أنَّ 
كانوا  القدماء  البابليين والآشوريين 
ــم فــــــي الــــســــاحــــات  ــ ــاهـ ــ ــــرضـ يــــضــــعــــون مـ
الــــــــعــــــــامــــــــة خــــــــــــــــارج الــــــــــــمــــــــــــدن، لـــــغـــــرض 
عـــرضـــهـــم عـــلـــى الـــــمـــــارَّة لـــكـــي يــتــصــلــوا 
بـــهـــم لــلاســتــفــســار عــــن مـــرضـــهـــم، فــمــن 
كــان منهم قــد أصــيــب بمثل هــذا الــداء 
وشفي منه، أرشــد هــذا المصاب إلى 
استعمال الوسائل نفسها من الأدوية 

التي أدت إلى شفائه.
وكــان الطب فــي أول عهدهم بسيطاً 
ومــــــــحــــــــدوداً وســــــــاذجــــــــاً، يـــعـــتـــمـــد عــلــى 
ــاد يـــكـــون مــن  ــكــ الـــتـــمـــائـــم والـــــرقـــــى، ويــ
عمل الكهنة وحدهم. وبمرور الزمن 
ــلًا، إلــــــى أن  ــقـ ــتـ ــاً مـــسـ ــدانــ ــيــ بــــــدأ يــــأخــــذ مــ
ــــان  ــــطـــــب، وكـ نــــشــــأت عـــنـــدهـــم مـــهـــنـــة الـ
الــطــب الــبــابــلــي تــجــريــبــيــاً بــحــتــاً، وكــان 
يــلــعــب دوراً أقــــل أهــمــيــة مـــن مـــزاولـــة 

السحر في شفاء الأمراض.

الطب في قانون حمورابي
أما فيما يخص تاريخ الطب في بلاد 
مــا بــيــن الــنــهــريــن، فـــإنَّ أقـــدم الكتابات 
ــــى الألـــــــف الــــثــــالــــث ( الـــطـــبـــيـــة تــــعــــود إلــ

قــانــونــيــة  وثـــيـــقـــة  أقـــــــدم  وانَّ   ، ق.م) 
تتعلق بالطب البابلي، هي ما جاء في 

قانون حمورابي.
ــثِــرَ  أمـــا بالنسبة لــطــرق الــعــلاج فــقــد عُ
ــــولُ:  ــقــ ــ ــــوصٍ مـــــســـــمـــــاريـــــةٍ تــ ــ ــــصـ ــ ــلـــــى نـ ــ عـ
إنَّ ســـــكـــــان بــــــــلاد مــــــا بــــيــــن الـــنـــهـــريـــن 
استخدموا النفط في مجالات الطب، 
واستخدموا القير في معالجة القروح 
بعد  والأورام  الالـــتـــهـــابـــات  ومــعــالــجــة 
خلطه بالكبريت، واستخدموا النفط 
لــــشــــفــــاء بــــعــــض الأمــــــــــــــراض الـــجـــلـــديـــة 
ــيــــوان، زيـــــادة  ــذلــــك الــــحــ لــــإنــــســــان، وكــ
على ذلك تم الاستفادة منه في علاج 
ــالــــج  ــفــ بــــعــــض أمــــــــــراض الــــمــــفــــاصــــل والــ
وبـــيـــاض الــعــيــن والـــمـــاء الـــنـــازل فــيــهــا. 
ــتــــخــــدمــــوا  أمــــــــا الآشـــــــــوريـــــــــون فــــقــــد اســ
الــقــيــر كـــعـــلاج لــتــطــهــيــر الـــجـــروح وقــد 
ــــوا  ــتـــم الـــبـــابـــلـــيـــون بــالــتــشــريــح وأولــ اهـ
اهـــتـــمـــامـــهـــم بــــأمــــراض الـــقـــلـــب والـــكـــبـــد، 
وقــــــد اســــتــــخــــدم الأطـــــبـــــاء الـــمـــســـكـــرات 
فـــي الــــعــــلاج، مــثــلــمــا عـــالـــجـــوا بــالــمــس، 
ــــدمـــــوا  ــــخـ ــتـ ــ ــة، واسـ ــ ــ ــــراحـ ــ ــــجـ ــ وعــــــــرفــــــــوا الـ
ــــون لــلــتــخــديــر عــنــد  ــيـ ــ الــحــشــيــش والأفـ
ــــة، وقــــد  ــيـ ــ ــــراحـ ــــجـ إجــــــــــراء الـــعـــمـــلـــيـــات الـ
ظهرت اللوحات التي اكتشفها السير 
هــري لابــارد سنة 1849م في مكتبة 
آشــــــــور بـــانـــيـــبـــال فـــــي خـــــرائـــــب مــديــنــة 
نينوى العديد من الوصفات الطبية، 
الــتــي كــانــت ســـائـــدة فـــي ذلـــك الــعــصــر، 
كما توجد في قانون حمورابي مادة 
والموظف  الطبيب  محاسبة  مفادها 
ــنــــت لـــوحـــة  ــ ــيَّ الــــــــذي يـــهـــمـــل عـــمـــلـــه ، وبــ
ــلـــقـــة  حـــــــمـــــــورابـــــــي ســــــــت فــــــــقــــــــرات مـــتـــعـ
بدستور مهنة الطب آنذاك ، فنظمت 
ــيـــة تــقــع  ــلـــت الـــمـــســـؤولـ صـــنـــاعـــتـــه وجـــعـ
على عاتق الأطــبــاء، عندما يرتكبون 
الأخـــــــطـــــــاء بــــحــــق الـــــمـــــريـــــض، وكــــذلــــك 
ــعــــات  فـــــرضـــــت عــــقــــوبــــة عــــمــــى الــــمــــرضــ
ــقـــصـــرنَ فـــي عــنــايــة الأطـــفـــال  الـــلاتـــي يُـ
بالعناية، مما  إليهن  المعهود  الــرُضَّــع 
يــؤكــد أنَّ هــذه الــشــعــوب كــانــت تــدرك 
مــســؤولــيــة الــطــبــيــب الإنـــســـانـــيـــة نحو 
مريضه، وضــرورة الاهتمام بعلاجه 

والاعتناء به.

وسائل العلاج
ويـــمـــكـــن حـــصـــر وســـــائـــــل الـــــعـــــلاج فــي 

ثلاثة وسائل:
ــيـــر  ــاقـ ــقـ ــعـ ــالـ أولـــــــهـــــــا: الــــــعــــــلاج الــــطــــبــــي بـ

والتمريض.

العمليات  بوساطة  العلاج  وثانيهما: 
الجراحية.

ــــى والــــتــــعــــزيــــم لـــطـــرد  ــــرقـ وثـــالـــثـــهـــمـــا: الـ
الأرواح والشياطين.

ــنـــصـــوص الـــمـــســـمـــاريـــة الــتــي  وتـــشـــيـــر الـ
ــــراق مــطــلــع الألــــف  ــعـ ــ عـــثـــر عــلــيــهــا فــــي الـ
الــثــانــي (ق.م(  بـــرمـــوز، إلـــى عـــدد من 
العظام  الأطباء والجراحين ومجبري 
والبياطرة وأطباء العيون، وقد أشارت 
إلى بعضهم قوانين حمورابي، كما كان 
الأطباء على مراتب مختلفة، حيث كان 
مـــنـــهـــم كـــبـــيـــر الأطـــــبـــــاء أي )الـــمـــســـؤول 
عن الأطــبــاء( وكــانــوا يــرتــدون ملابس 
خاصة بهم تميزهم عن غيرهم ، وكان 
لــهــم آلاتـــهـــم وأدواتــــهــــم الــخــاصــة، وكـــان 
الطبيب المختص في علاج العيون له 
دور بارز، إذ كان يستخدم في حالات 
الــرمــد المنتشر فــي هــذه الأقاليم نوعاً 
مــن الــمــراهــم للعين، مــكــونــاً مــن نباتات 
تطبخ فــي الــدهــن أو خــلاصــة النحاس 
الـــــــخـــــــام فـــــــي الــــــجــــــعــــــة، وأمــــــــــــا الــــمــــصــــاب 
بـــالإمـــســـاك فــيــعــطــى مــزيــجــاً مـــن مــركــب 
الــنــبــاتــات الــمــطــبــوخــة تـــشـــرب بــالــجــعــة. 
وقــد استخدم في دستور الأدويــة كل 
أنواع العناصر، سواء أكانت من أصل 
مــعــدنــي أم نــبــاتــي أم حــيــوانــي، كــمــا أنَّ 
روث الغزال لم يكن أشد ما تتقزز منه 
النفس، وكان بعض الأطباء يتمتعون 

بتقدير كبير.

كل داء يعالج بنبات أرضه
ـــداء هــو  ـــ ــــان فــهــمــهــم لـــمـــصـــدر الـ وإذا كـ
اخــــتــــلاط أجــــســــام روحـــانـــيـــة شـــريـــرة 
الملائمة بين  البشر، وعــدم  بأجسام 
هــذيــن الــنــوعــيــن، إلا أن تفكيرهم في 
الـــعـــلاج وفـــي تــركــيــب الـــــدواء لا يــكــاد 
يختلف عن مبادئ حكماء اليونانيين 
ــــن قـــــالـــــوا: )كــــــل داء  ــــذيـ ــهــــم، الـ ــائــ ــبــ وأطــ
يــعــالــج بــنــبــات أرضــــــه، ومــــا نـــــادى به 
اليونانيون لا نــزال تــراه مطبقاً إلى 
حد ما حتى الآن. وهكذا كــان أطباء 
الــبــابــلــيــيــن يـــبـــحـــثـــون عــــن الـــــــــدواء فــي 
أعــــشــــاب أراضــــيــــم وحـــيـــوانـــاتـــهـــم، فــهــم 
ــــؤوا الـــتـــقـــديـــر فـــــي مـــصـــدر  ــــطــ وإن أخــ
الـــداء فقد أصــابــوا فــي اتجاههم نحو 
تركيب الدواء، وعرف السريان طب 
أبــــــــقــــــــراط، وجــــالــــيــــنــــوس ومــــــارســــــوه 
ــدَّة قـــــــرون، وتـــرجـــمـــوا كـــتـــب الــطــب  ــ عــ
اليونانية ،لكن علمهم بهذا الطب ظلَّ 
على ما هو عليه طوال تلك القرون.

المعارف الطبية ما بين النهرين

اهتم البابليون بالتشريح وأولوا 
اهتمامهم بأمراض القلب والكبد وقد 
استخدم الأطباء المسكرات في العلاج

علوم وتقانة
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في الواقع..

مصر والسودان يحصدان جوائز 
مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

ــيــــل الأزرق« والــــســــودانــــي  ــفــ الــــمــــصــــري »الــ ــلـــمـــان  ــيـ ــفـ الـ تــــــوج 
»إيــقــاعــات الأنــتــيــتــوف« بــجــائــزة النيل الــكــبــرى وقــنــاع توت 
ــــون فــــي مـــهـــرجـــان الأقــــصــــر لــلــســيــنــمــا الإفـــريـــقـــيـــة فــي  عـــنـــخ آمــ

دورته الرابعة.
فــقــد حــصــل فــيــلــم »الــفــيــل الــــــزرق« عــلــى جـــائـــزة أحـــســـن فيلم 
روائــــي طــويــل، بينما جــائــزة أحــســن فــيــلــم تسجيلي طويل 
لفيلم »إيــقــاعــات الأنــتــيــتــوف«،  إضــافــة إلـــى قــنــاع تـــوت عنخ 

آمون الذهبي.
وحــصــد فــيــلــم»وردة« مــن تــونــس الــجــائــزة الــكــبــرى لأحسن 
فيلم تسجيلي قصير، ونال الفيلم السينغالي »الأرض الأم« 

الجائزة الكبرى لأحسن فيلم روائي قصير.
وفــــاز الــفــيــلــم الــمــغــربــي »الــبــحــر ورائــــكــــم« بــالــجــائــزة الفضية 
فــــي مـــســـابـــقـــة الأفــــــــلام الــــروائــــيــــة الـــطـــويـــلـــة، وحـــــــاز الـــجـــائـــزة 
البرونزية الفيلم الأثيوبي »بيتي وعمار«، ومنحت اللجنة 
لفيلمي »عين الإعــصــار« مــن بوركينافاسو  شهادتي تقدير 
و»أومـــــوتـــــومـــــا« مــــن روانــــــــــدا. وحـــصـــل فــيــلــم »مــــعــــانــــاة« مــن 
بينين على الجائزة الفضية في مسابقة الأفــلام التسجيلية 
الــطــويــلــة، وحــصــل فيلم »مــمــرات الــحــريــة« مــن ناميبيا على 

الجائزة البرونزية.
كما منحت لجنة التحكيم شهادات تقدير للممثل التونسي 
نعمان حمدي عن دوره في فيلم »أب«، وعرض في حفل 
الـــخـــتـــام فــيــلــم تــســجــيــلــي قــصــيــر عـــن الــمــمــثــل الـــمـــصـــري خــالــد 

صالح، الذي حملت الدورة الرابعة من المهرجان اسمه.

ǧ  ǧ  ǧ

 أنطون تشيخوف في الصين
ــيـــلاد الـــكـــاتـــب  ـــ 155 لـــمـ ــ ــيـــن إحــــيــــاء الـــــذكـــــرى الــ قـــــــررت الـــصـ
الروسي أنطون تشيخوف، وذلك من خلال إصدار أكثر 

رسائله المنشورة شهرة.
ــيــــخــــوف إلــــــــى كــــــل مــــــن لــيــف  وضــــــــم الـــــكـــــتـــــاب رســــــائــــــل تــــشــ
تولستوي ومكسيم غوركي وإيفان بونين وغيرهم من 

الكتاب والفنانين الروس البارزين آنذاك.
المعروف  الصيني  والمترجم  المسرحي  الكاتب  ودرس 
تون داومين ما يزيد عن 4 آلاف رسالة بقلم تشيخوف، 
بما فيها آخر رسالة كتبها قبل وفاته بأربعة أيام وأرسلها 

إلى أخته ماريا.
وأكــــد داومـــيـــن أنـــه كـــان قـــد تــرجــم إلـــى الــلــغــة الــصــيــنــيــة كل 
مسرحيات تشيخوف ومجلدين لقصصه، مشيراً إلى أن 
أول قصص تشيخوف صدرت في الصين عام 1907، أي 

بعد 3 أعوام من وفاته.
ــاتـــب تــشــيــخــوف زار فــــي طـــريـــقـــه إلـــــى شــبــه  ــكـ يـــذكـــر أن الـ
جــزيــرة ساخالين بــلــدة آي هـــواي الصينية الــواقــعــة على 
أمـــور، حيث نصب فيما بعد تمثال تشيخوف  ضفة نهر 

في متحف يحمل اسمه.
جدير بالذكر أن كاتبين روسيين فقط زارا الصين، وهما 
تشيخوف وغونتشاروف الذي زار ميناء شنغهاي على 

متن فرقاطة »بالادا« الروسية.

باختصار

يبدو الحديث عن الموسم الرمضاني على شاشاتنا 
مبكراً بعض الشيء، فالكثير من تلك الأعمال ما 

زالت على الورق، وهناك العديد من الصعوبات التي 
تفرضها ظروف الأزمة الحالية على طاقم أي عمل 
منهم، لكن أحداً لا يستطيع تجاهل المسار الجديد 

الذي بدأت تنحو إليه تلك الأعمال، وبدأ الكثير منها 
يستفيد من انفتاح الطاقم الفني السوري على منابر 
الصحافة والإعلام المرئي والمسموع، محلياً وعربياً 

في إطار خطط تسويقية تعتمد على »تسريبات« قد 
ترفع مستوى الاهتمام، وتجعل العمل محور حديث 
المتابعين، لكنها في الوقت نفسه، تفضح ارتهان 
الكثير من تلك الأعمال لمعايير أساءت إلى صورتها 

الفنية، وتحول أغلبها إلى نماذج مشوهة عن 
»الواقع« الذي يود الكثيرون الحديث عنه.

ǧ يسار صالح

شــكــلــت الأحــــــــداث الأخــــيــــرة مــــــادة دســمــة 
للكثير مــن الأعــمــال الفنية فــي السنوات 
الأخيرة، وتابع المشاهدون تزاحماً غير 
التي  السورية  المسلسلات  مسبوق من 
حـــاولـــت الاســـتـــفـــادة مـــن تــلــك الــمــتــغــيــرات 
الــــطــــارئــــة، فــــي تــشــكــيــل قـــصـــص مــتــجــددة 
ــــدوام مــمــا يــراه  تــحــاول الاقـــتـــراب عــلــى الـ
ويسمعه ويشعر به العديد من متابعيها، 
ــدأ يــــلاحــــظ حــالــة  ــ ــفـــطـــن بــ ــابـــع الـ ــتـ لـــكـــن الـــمـ
ــــج، امـــتـــزجـــت  ــفـ ــ ــــن الــــتــــكــــرار الـ مـــســـتـــمـــرة مـ
بعوامل جديدة أخرجته من إطاره الفني 
ورؤيته الفكرية، لتلقي به إلــى »ســوق« 
الإنتاج، وتحت رحمة آراء حفنة صغيرة 
مــن رجـــال الأعــمــال لا رجـــال الــدرامــا، بدا 
ــفــــخ الـــــــذي ســبــقــتــه  ــــي الــ ــعــــت فـ ــأنــــهــــا وقــ وكــ
إليها الــدرامــا الــمــصــريــة، لتنتهي فــي آخر 
المطاف ضمن واحدة من ثلاث اتجاهات 
رئيسية تميزت بها شاشاتنا الرمضانية 

في الآونة الأخيرة.

دون جدوى
أولـــهـــا نــمــط »لا واقـــعـــي« عــلــى الإطــــلاق، 
اخــــتــــار عــــواصــــم الـــعـــالـــم لـــتـــكـــون مـــســـرحـــاً 
ــــن صــــــراعــــــات بــيــن  ــتــــحــــدث عــ لأحـــــــداثـــــــه، تــ
الأثـــريـــاء تــتــحــول إلـــى خـــلافـــات شخصية 
لا بــــد أن تــتــخــلــلــهــا قـــصـــص عــــن الــخــيــانــة 
الـــزوجـــيـــة و»الــــحــــب الـــمـــحـــرم« و الــهــوى 
ــــة مـــن  ــــولـ ــقـ ــ ــعـ ــ الـــــمـــــجـــــنـــــون مــــــــع »رشـــــــــــــــة« مـ

الإباحية، التي تسترعي اهتمام البعض، 
ــيــــارات فــارهــة  تــغــلــفــهــا أثـــــواب جــمــيــلــة وســ
وقــصــور فــخــمــة، دون أن تــحــمــل أحـــداث 
الحلقات أو الحوار بين الشخصيات أية 
قـــيـــمـــة، هــــو ســـجـــال »إعـــــلانـــــي« مــمــطــوط 
تظهر فيه المجوهرات الباهظة الساحرة 
ــــاذة عــلــى امــتــداد  والـــمـــدن الــســيــاحــيــة الأخـ
الــحــلــقــات، مـــع اســـتـــخـــدام مـــفـــرط لأحـــدث 
تــــقــــنــــيــــات الـــــــصـــــــوت والــــــــــصــــــــــورة لـــيـــظـــهـــر 
لثوب  كـ»ترقيع« حريري  العام  المشهد 
بال، وليصبح محط سخرية الجميع كما 
حـــدث الــعــام الــمــاضــي حــيــن حـــاول يعض 
التواصل الاجتماعي تفنيد  رواد مــواقــع 
مشاهد أحد أشهر المسلسلات السورية 
الــتــي تــنــدرج تــحــت هـــذا الــنــمــط بــحــثــاً عن 
فــي  يــــســــتــــخــــدم  ــلــــة- لا  ــثــ مــــمــ مــــمــــثــــل –أو 
مشاهده هاتفاً محمولًا جديداً مكلفاً من 

نوع »أيفون«، لكن دون جدوى!

موقف أحادي.. حيادية مصطنعة
يــشــهــد الـــنـــوع الـــثـــانـــي مـــن الأعــــمــــال نــمــواً 
ــتــــه فــي  ــبــ ــــدو رغــ ــبــ ــ ســــنــــويــــاً مــــلــــحــــوظــــاً، وتــ
ــيـــة لـــلـــغـــايـــة،  ــلـ الــــحــــديــــث عـــــن »الــــــــواقــــــــع« جـ
لــكــنــه يــقــع مــبــاشــرة فــي مــطــب ازدواجـــيـــة 
الرؤى وثنائيات الأزمة الوهمية ليتبنى 
مــوقــفــاً أحـــاديـــاً مــمــا يــجــري عــلــى الأرض، 
فــيــلــقــي بــالــتــهــم عــلــى أحــــد الأطــــــراف دون 
ــتـــحـــول إلـــــى أداة لــلــتــشــهــيــر  الأخــــــــرى، ويـ
بــالــطــرف الآخــــر، كــمــا قــد يــســقــط البعض 
مــن تــلــك الأعـــمـــال فــي الــهــوة الــتــي تفصل 
بين الأفـــرقـــاء، فيلتزم حــيــاديــة مصطنعة 
تُظهر توازناً في الآراء لكنها تبتغي فقط 
أن تــســتــفــيــد مــــن الـــضـــجـــة الـــكـــبـــيـــرة، الــتــي 
الشاشات،  ستحدثها فــور ظهورها على 
وأمــــــــام جـــمـــيـــع الـــمـــشـــاهـــديـــن الــمــنــقــســمــيــن 
ــــول الـــمـــوضـــوع ذاتــــــه ، فـــتـــبـــدأ حــمــلات  حـ
الانتقاد أو التشجيع لترفع من مستوى 
الحديث، دون أن يلتفت الكثيرون لفكرة 
العمل الأساسية وجوهر أحداثه، والتي 
تــظــهــر عـــــادة عــلــى شــكــل قــصــة بــولــيــســيــة 
ــــحـــــرب  مــــــعــــــتــــــادة، اســـــتـــــتـــــرت بــــــــأحــــــــداث الـ
السورية أو قصة حب تقليدية، بين من 
تــفــرقــهــمــا الــســيــاســة ويجمعهما الــقــلــب، لا 
ضــيــر مـــن أن نــــرى بــعــض الأعـــمـــال الــتــي 
تنظر إلى واقعنا من وجهة نظر خاصة، 
أو أن تــحــاول الــنــأي بنا قليلًا عــن جلف 
أحداثنا اليومية، لكن إصرار القائمين على 
»بالواقعية«  تسميتها  على  الأعــمــال  تلك 
و»القريبة من الوجع السوري« زاد من 

»تغربها«.

»موضة الملاحم«
ــاً،  ــعــ ــيــ ــمــ ــــه جــ ــــرفـ ــــعـ ــنـ ــ أمــــــــــا الـــــــنـــــــوع الــــــثــــــالــــــث فـ

»المسلسلات الشامية« التي يبدو كأنها 
»موضة« عصية على الزوال، وهي تحقق 
»أربــــاحــــاً« لا بـــأس بــهــا عــلــى الــفــضــائــيــات 
ــــاع حـــدة  ــفـ ــ ــيـــة، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن ارتـ ــعـــربـ الـ
الاتهامات التي وجهت إليها هــذه السنة 
ــالـــذات، لاســتــمــرارهــا فــي تــزويــر الكثير  بـ
مــن وقــائــع التاريخ الدمشقي، على وجه 
الخصوص والسوري على وجه العموم، 
لا يهتم القائمون على هذه الأعمال كثيراً 
بما يقال ويعدون على الدوام بـ»أجزاء« 
جــديــدة مــن تلك »الــمــلاحــم«، فــخ التكرار 
يظهر من جديد لكن مع حالة من التزوير 
ــلــــى الإطــــــــــــلاق، وهــــي  لـــــم تــــعــــد مـــقـــبـــولـــة عــ
تشوش كثيراً على استثناءات محدودة 
ــال، لن  ــمــ ــذا الــنــمــط مـــن الأعــ لــلــغــايــة مـــن هــ
تجد أبدا طريقها إلى النور في ظل هذه 
الهيمنة الاســتــهــلاكــيــة الــرخــيــصــة، لــروايــة 
ــنـــا،  ــــن تـــاريـــخـ ــلـــغـــايـــة مـ مـــرحـــلـــة حـــســـاســـة لـ
ســطــعــت فــيــهــا حـــالـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة وفــكــريــة 
مميزة، تبقى على الدوام وبشكل مريب 
حبيسة كتب التاريخ، بدلًا من أن ترمي 
»عنتريات الزعران« بعيداً عن وجوهنا.

واقعنا »بحق«
فــي الـــواقـــع، لا يــبــدو الأمــــر بــهــذا الــســوء، 
فالموسم القادم يعد بالكثير من الأعمال 
ــنــــا«  ــعــ ــــن »واقــ الـــمـــمـــيـــزة الــــتــــي تـــتـــحـــدث عـ
بــحــق، ولا يــمــكــن لــنــا الــحــكــم عــلــى موسم 
المتابعين  أن  كــمــا  يــبــدأ،  أن  بكامله دون 
يــــــشــــــيــــــرون إلــــــــــى تــــحــــســــن مـــــلـــــحـــــوظ فـــي 
رؤيــــــــــــة تـــــلـــــك الأعـــــــــمـــــــــال وابــــــتــــــعــــــادهــــــا عـــن 
ــيـــج الانــــقــــســــامــــات الــــمــــعــــتــــادة، الـــتـــي  ضـــجـ
أصــابــت الجمهور قبل العمل ذاتـــه، يبدو 
ذلــــك طــبــيــعــيــاً بــعــد أن »نــضــجــت« أزمــتــنــا 
الــــمــــعــــقــــدة، وانــــقــــشــــع بــــعــــض الــــغــــمــــام مــن 
حولها، لكن ذلــك لا ينفي حــاجــة صناعة 
الـــــدرامـــــا الــــســــوريــــة إلـــــى صــــحــــوة تــضــعــهــا 
مــــن جــــديــــد عـــلـــى مـــســـارهـــا الـــمـــمـــيـــز الــــذي 
اعـــتـــدنـــاه مــنــذ بــعــض الـــوقـــت، وبــالأخــص 
عندما يبدأ الحديث عن »الــواقــع«، حيث 
ظــهــرت الكثير مــن الأمــثــلــة الــبــراقــة الــعــام 
الــمــاضــي، والــتــي لا يمكن أن  يتجاهلها، 
ــــة مـــســـلـــســـل  ــــاطـ ــا يـــســـتـــطـــيـــع بـــــسـ ــ ــنـ ــ ــــمـــــن مـ فـ
»ضــبــو الــشــنــاتــي-الــحــقــائــب« عــلــى سبيل 
المثال لا الحصر، إنها الحالة »الواقعية« 
المثالية التي لابد أن يتم أن تلقى مزيداً 
مـــن الاهـــتـــمـــام، يــومــهــا راقــــب الــســوريــون 
أنـــفـــســـهـــم مـــجـــتـــمـــعـــيـــن فـــــي بــــيــــت دمـــشـــقـــي 
ــم  ــ ــهــ ــ ــزانــ ــ مــــــتــــــواضــــــع، حـــــــــوى آلامـــــــهـــــــم وأحــ
وأفـــراحـــهـــم وجــمــيــع اخــتــلافــاتــهــم، إلـــى أن 
قضى البحر على أحلامهم بعد أن بدأت 
الـــمـــيـــاه فـــي بــيــتــهــم بــالــتــدفــق بــعــد انــقــطــاع 

لتغمر كل شيء..

لا يهتم القائمون على هذه 
الأعمال كثيراً بما يقال ويعدون 

على الدوام بـ»أجزاء« جديدة من 
تلك »الملاحم«



23قاسيون ـ العدد ٦٩٩ الأحد ٢٩ أذار ٢٠١٥ شؤون ثقافية

محطات في التاريخ والتراث

ǧ إيمان الأحمد

أصـــــدرت دار الــطــلــيــعــة الــجــديــدة مــؤخــراً 
ــــة« مـــــــن كــــتــــاب  ــثــ ــ ــالــ ــ ــثــ ــ ــعــــة جـــــــديـــــــدة »الــ ــبــ طــ
مــحــطــات فــي الــتــاريــخ والـــتـــراث للباحث 
والــعــلامــة هـــادي الــعــلــوي. وتــأتــي أهمية 
الــكــتــاب فـــي أنـــه مـــن الــكــتــب الــقــلــيــلــة الــتــي 
تتناول قضايا التراث من منظور علمي.   
يؤكد الباحث على أن أي تقييم لإنجاز 
أي شــعــب أو حــضــارة يــؤخــذ فــي ضــوء 
المزامن، لأن  لعالمه  التاريخية  المحطة 
الحضارات متعاقبة، وكل حضارة تعتمد 
ــلــــى مــــنــــجــــزات الــــحــــضــــارة  فـــــي نــــمــــوهــــا عــ
الـــســـابـــقـــة، وأن الـــتـــاريـــخ لا يـــؤخـــذ فــقــط 
من مــصــادره المتخصصة فيه، إذ يمكن 
أن يـــوجـــد فـــي مـــصـــادر الأدب والــشــعــر 
مــا يكمل أو يــوضــح أو يــوثــق بــروايــات 
المصادر الأم، ويشير إلى أن من مصادر 
المعرفة بتاريخنا كتب المنوعات، وهي 
كــــثــــيــــرة، وتــــحــــتــــوي عـــلـــى فــــصــــول شــتــى 
والفلسفة  والعلوم  التاريخ والأدب  من 

والحكايات والطرائف. 
ــــعـــــض  بـ عـــــــــلـــــــــى  رده  مـــــــــــعـــــــــــرض  وفـــــــــــــــــي 
المؤرخين الغربيين يشدد الباحث على 
ــيـــاســـة، فــــي مـــجـــرى عــلاقــتــهــا  أهـــمـــيـــة الـــسـ
مــــع الــــتــــاريــــخ، فــالــســيــاســة هــــي الأســـــاس 
ــنــــورو  ــاة الــــبــــشــــر، ومـــــــا فـــعـــلـــه مــ ــ ــيـ ــ ــــي حـ فــ
القرن الثامن عشر ليس إهمال التاريخ 
ــبـــه  ــانـ ــــمــــــام إلــــــــى جـ الــــســــيــــاســــي بــــــل الاهــــــتــ
بـــتـــأرخـــة الـــحـــيـــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــعــلــمــيــة 
وغـــيـــرهـــا، ويـــقـــدم فـــي هــــذا الــســيــاق عــدة 
أســبــاب لتوضيح هــذه الفكرة، فمفكروا 

ذلك القرن كانوا سياسيين، والصفحات 
الأولــــى فــي الــصــحــف مخصصة للأخبار 
الــســيــاســيــة ..والــــــــخ،  إذاً الـــتـــاريـــخ الــعــام، 

تاريخ للسياسة. 
ويعتبر الباحث التراث قاعدة لأي حياة 
جديدة، لأن التطور لا يقوم في العدم، 
ويـــعـــنـــي الـــتـــطـــور، الــتــنــقــل فــــي الأطـــــــوار. 
ــــن طــــــور إلــــــى طــــــور يــعــنــي  ــــال مـ ــقـ ــ ــتـ ــ والانـ
انتظامها في سلسلة متصلة، يرجع فيها 
التالي إلى السابق على طريقة نفي النفي 
الحلزوني لا المستقيم الهارب، ويشير 
الــبــاحــث أيـــضـــاً إلـــى أن عــلاقــتــنــا بــالــتــراث 
فيها بعض الالتباس الناشئ عن الدين، 
ــــد جـــانـــبـــي الإســــــــلام، أمـــا  والــــديــــن هــــو أحـ

جانبه الآخر فهو الحضارة. 
ــا يــمــيــز الـــبـــاحـــث هــــــادي الـــعـــلـــوي هــو   مــ
ــتـــه لـــلـــعـــقـــل، والــــمــــوســــوعــــيــــة فــي  ــبـ مـــخـــاطـ
مــجــال تخصصه وهـــو الـــتـــراث، المبحث 
الهام الذي تناوله بعين الناقد والتحليل 
ــة فــــــــي وقـــــوفـــــه  ــ ــيــ ــ ــــوعــ ــــوضــ ــمــ ــ ــــمـــــي والــ ــلـ ــ ــعـ ــ الـ
ــــدة مـــن كـــل الـــروايـــات،  عــلــى مــســافــة واحـ
والاطــــلاع عــلــى كــافــة الــمــصــادر المتعلقة 
بــالــمــادة قــيــد الــبــحــث، وتــحــلــيــل الــظــواهــر 
من أجل الوصول إلى استنتاجات علمية 

موثوقة.

من  � صفحة   271 في  الكتاب  يقع 
القطع المتوسط

في السادس والعشرين من آذار، تمر ذكرى رحيل سلطان باشا الأطرش) 1891- 1982(، أحد أبرز 
الرموز الوطنية في سورية، وقائد الثورة السورية الكبرى ضد الاحتلال الفرنسي التي شارك فيها 

خيرة المناضلين وحظيت بإجماع وطني منقطع النظير. 
قاد الأطرش العديد من المعارك الناجحة ضد الفرنسيين، كان منها معركة الكفر والمزرعة ومعارك 
الإقليم الكبرى، ومعركة صلخد، والسويداء وغيرها، وعــرض الفرنسيون عليه الاستقلال بالجبل 
وتشكيل دولــة مستقلة يكون هو زعيمها مقابل وقف الثورة لكنه رفض بشدة مصراً على وحدة 
سورية. وهو الذي أصدر بيان الثورة في حينه، وتوَّجَهُ بشعار »الدين لله والوطن للجميع«، ونادى 
فيه لحمل السلاح: »إلى السلاح إلى السلاح أيها السوريون«. وظل يناضل ضد المحتل مقرناً القول 

بالفعل حتى الاستقلال. وقد رفض أي مناصب رسمية عرضت عليه.

دوافع الكذب في التاريخ سياسية ومذهبية واجتماعية وطبقية، 
وهي أساساً من شغل الرواة، لكن الكذب كثيراً ما يصدر عن صناع 

الحدث وأصحاب العلاقة به، وهذا من المشهود في كل عصر بما 
فيه عصرنا الحاضر.

 »نور العيون«
في مسرح العمال 

ــــان مــن  ــ ــاقــــد جــــــــوان جـ ــنــ ــبـــســـه الــ ــتـ عـــــن نـــــص اقـ
ــم نـــفـــســـه لــــلــــكــــاتــــب الـــتـــركـــي  ــ ــــالاســ مــــســــرحــــيــــة بــ
خــلــدون الــطــائــر، قـــدم الــمــخــرج ســهــيــل العقلة 
عــرضــه الــمــســرحــي »نـــور الــعــيــون 22- 25- 

آذار« على خشبة مسرح العمال.
وتــحــكــي الــمــســرحــيــة قــصــة الــصــديــقــيــن »رامـــي 
ونور« اللذين يشبان في كتاتيب دمشق في 
فــتــرة دخــــول الـــقـــوات الــفــرنــســيــة إلـــى دمــشــق 
بعد معركة ميسلون 1920 واستشهاد وزير 
الــحــربــيــة يـــوســـف الــعــظــمــة. ويــســتــشــهــد والـــد 
»نور« في المعركة مع رفاق »العظمة«، بينما 
يـــهـــرب والـــــد »رامـــــــي« مـــن الــــحــــرب، مــتــحــالــفــاً 
مـــع طــبــقــة الــتــجــار والــفــئــات الــتــي تـــآمـــرت مع 

المستعمر من أجل مصالحها الشخصية.
ــــي«  وتـــمـــضـــي حـــكـــايـــة الـــشـــابـــيـــن  فـــيـــقـــوم »رامــ
المشبوهة مع  الابــتــزاز والصفقات  بعمليات 
تــجــار الــمــديــنــة ودهــاقــنــتــهــا، ويـــقـــوم بــتــوريــط 
ــعـــــرض لـــلـــســـجـــن  ــ ــتـ ــ ــــه »نـــــــــــــور« الـــــــــــذي يـ ــقـ ــ ــــديـ صـ
ــــي«  ــــك. ويــســتــمــر »رامــ والاعــــتــــقــــال بــســبــب ذلــ
فــي مشـاريعه الــتــجــاريــة وزيــــادة أربــاحــه إلى 
ــبـــح عـــــضـــــواً فـــــي الـــمـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي.  أن يـــصـ
ــيــــة مـــــفـــــارقـــــات عــــديــــدة  تــــســــتــــعــــرض الــــمــــســــرحــ
فـــي حــيــاة الــصــديــقــيــن، تــصــل فـــي الــنــهــايــة إلــى 
ــــة »نـــــــــور« بـــالـــجـــنـــون وإيــــــداعــــــه مــشــفــى  ــابـ ــ إصـ
الأمـــراض العقلية، فيما يتربع »رامـــي« على 
عرش الطبقة الحاكمة في البلاد، مقلدةً إياه 
الأوسمة والنياشين لقاء خدماته الوطنية!!.

اعـــتـــمـــد الــــعــــرض الــــــذي ســـبـــق أن عُــــــرض فــي 
المسرح القومي عام 2001 على قطع ديكور 
بسيطة مع إضاءة توزعت في فضاء خشبة 
مــســرح الــعــمــال، واســتــخــدم الــمــخــرج فــواصــل 
موسيقية قطع من خلالها لوحاته المتعددة. 
وبرز أداء الممثلين على الخشبة بشكل لافت 
معيداً مجد مسرح المنظمات الشعبية ودور 
هــذا الــمــســرح فــي استقطاب شــرائــح مختلفة 

ومتنوعة من الجمهور.
لــقــد شــهــدت خشبة »مــســرح الــعــمــال« العديد 
ــة،  ــيـــة الــــســــوريــ ــالـ ــمـ ــعـ مـــــن الــــــعــــــروض لــــلــــفــــرق الـ
كـــان أبـــرزهـــا عــــروض »فــرقــة عــمــال حمص« 
ــبـــل، وفـــــــرق »عـــمـــال  ــلـ مــــع الــــمــــخــــرج فــــرحــــان بـ
حقول النفط السورية« في مدينتي رميلان 
وخنيفيس. إضافة إلى ذلك عُرضت مسرحية 
»كـــاســـك يـــا وطــــن« لــمــحــمــد الــمــاغــوط ودريـــد 
ــام  عـــــام 1974عـــــلـــــى مـــســـرح الــــعــــمــــال؛ أمـــا  ـــحــ لـ
اليوم فتبدو هذه الخشبة  شبه مهجورة بعد 
الــذي أصــاب الحركة العمالية السورية جراء 
الأزمة وتبعاتها. يذكر أن العرض قدم ضمن 
فعاليات الأسبوع الثقافي الذي يقيمه اتحاد 

عمال دمشق على مسرح العمال بدمشق. 

ما يميز الباحث هادي العلوي هو مخاطبته 
للعقل والموسوعية في مجال تخصصه 

وهو التراث

ذكرى رحيل سلطان باشا الأطرش
)الدين لله والوطن للجميع(

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  03/27/ 2015( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة
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مشهد 1
اللعب على الحبال، ظاهرة من ظواهر مرضية 
عديدة في المشهد السياسي السوري، البعض 
ــــشـــــيء، ويـــعـــمـــل بـــعـــكـــســـه، حـــيـــث تــســمــع  يـــقـــول الـ
مــن يــرطــن بخطاب فــي أقــصــى درجـــات الــحــدة، 
يــتــجــاور فيه الاســتــفــزاز، والاتـــهـــام، والتخوين، 
ــــم.. لـــمـــصـــلـــحـــة طــــــــــرف، وبــــــشــــــيء مــن  ــيـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
ــلـــوكـــه  ــلـــي وسـ ــمـ ــعـ ــيــــق، نــــجــــد أن مــــوقــــفــــه الـ ــتــــدقــ الــ
يــتــطــابــقــان مـــع مــصــالــح الـــطـــرف الآخــــر الــخــصــم، 
إلى  تــقــودنــا  كليهما واحــــدة،  الموقفين  ونتيجة 
ــــدرك ذلـــك  ــــان يــ ــــرق هـــنـــا إن كـ ــــه، لافــ ــ ــمــــأزق ذاتـ الــ
أو لا يـــــدرك، فـــالأمـــور فـــي حــقــل عــلــم الاجــتــمــاع 
ــيــــره مــــن الــــعــــلــــوم تــقــاس  ــا فــــي غــ ــيـــاســـي كـــمـ الـــسـ

بمآلاتها، وليس بالنوايا. 

مشهد 2
خـــــطـــــاب »ثـــــــــــــــوري«، والــــــــثــــــــورة مـــــجـــــرد شــــعــــار، 
أو مــوقــف يــزيــد رصـــيـــداً فـــي حــســاب بــنــكــي، أو 
يــفــتــح دفــتــر شــيــكــات جــديــد مـــع مـــا يتطلبه ذلــك 
مــن بريستيج،  كــالإقــامــة فــي هــذه العاصمة أو 
تلك، أو تصدّر هــذا المؤتمر أو ذاك، والظهور 
الدائم كردّاح، وندّاب، وبكّاء على هذه الشاشة 
أو تلك، ومــن غير المسموح به الــســؤال لماذا، 
وكيف، ومن أين؟  فهو سادن »معبد الثورة«، 
الــمــعــصــوم عـــن الــخــطــأ، وهــــو »شــيــخ الــطــريــقــة« 
الثورية الجديد، الــذي لا يمكن المساس بذاته 
ــة، حــــتــــى وإن ارتـــــكـــــب الـــمـــعـــصـــيـــة تــلــو  ــقــــدســ ــمــ الــ

المعصية!

مشهد 3
تسمع مــن يــعــزف عــلــى وتـــر الــوطــن، أمـــا خريطة 
الوطن فلا تتجاوز حدود الـ»جيب«، وكأن الوطن 
مـــجـــرد وجــــاهــــة، ومــنــصــب أو امـــتـــيـــاز، أو ســيــارة 
فـــارهـــة أو.... دون الــــســــؤال  لـــمـــاذا؟ و مـــن أيـــن، 
وكيف؟ وبأية طريقة، طالما أنها تجري تحت ما 
يسميه البعض »سقف الوطن« هذه، في احتكار 
لمفهوم الوطن، فهنا توقف قطار الوطنية، وهنا 

وليس في مكان آخر انتهت الخيارات الوطنية!

مشهد 4
كــل الــحــركــات عــلــى الــمــســرح الــســيــاســي مــبــررة، 
ــــوال في  كـــل الألاعــــيــــب مـــشـــروعـــة، مـــعـــارض ومــ
الوقت نفسه، مع الحل السياسي ويشكك بأداته 
الوحيده، طالما يمكن أن يؤمن بذلك حيزاً في 

الفضاء السياسي.. 

مشهد 5
كتب ما كتب عن الليبرالية والحداثة والمجتمع 
المدني، وحقوق الانسان، وملأ الفضاء الثقافي 
ــاً ضــــــد الـــــتـــــطـــــرف، ويـــــغـــــازل  ــ ــثـ ــ ــــديـ والاعــــــــلامــــــــي حـ

»داعش«؟؟؟! 

سيرك سياسي

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

ǧ بيلوس أوشانا
يــصــادف الأول مــن نيسان مــن كــل عام 
عيد رأس السنة الآشورية، الذي يحمل 
اســـم »أكــيــتــو«. فــي مــثــل هـــذا الــيــوم قبل 
ــنـــح مـــجـــلـــس الآلــــهــــة إلـــه  6765 عـــــامـــــاً، مـ
الــــخــــصــــب تــــمــــوز خــــــلــــــوداً نــــصــــفــــيــــاً، صــــار 
ــذا الــــيــــوم  ــ ــ ــــبــــعــــث بــــــــــدءاً مـــــن هـ ــبـــه يُ بـــمـــوجـ
وحــتــى ســتــة أشــهــر أخـــــرى. يــبــعــث الإلـــه 
تـــمـــوز الــخــصــب والـــخـــيـــر فـــي مــنــطــقــة ما 
بين النهرين في الربيع والصيف، ليعود 
إلى عالمه السفلي فيما تبقى من العام، 
حاجباً خصبه عن أبناء ما بين النهرين.
أســـطـــورة »أكــيــتــو« جـــاءت مــن الــتــاريــخ 
الــذي مرّعلى منطقتنا على مــدى آلاف 
السنين. فكم يشبه الإلــه تموز شعوب 
الــظــلام  هـــذه المنطقة فــي معركتها مــع 
أينما كان؟ أعداء وغزاة كُثر مروا على 
هذه الأرض، حجبوا الطاقات الخصبة 
ــاً من  ــ والــغــنــيــة والـــخـــيّـــرة لــشــعــوبــهــا ردحـ
الــزمــن، ولــم يطل بهم الأمــر حتى فــرّوا 
هاربين من - صعود شعوب منطقتنا- 
ــفــــل إلـــى  تـــمـــوز مــــجــــدداً مــــن الـــــــدرك الأســ
ــفــــعــــل، حـــامـــلـــة مـــعـــهـــا الــخــصــب  مــــســــرح الــ

والخير والحضارة.
ــتـــو«، لا لكي  ــيـ ــيـــوم فـــرصـــة »أكـ نــغــتــنــم الـ
نــتــحــدث عــن مــنــاســبــة قــومــيــة فــقــط، ولا 
لـــكـــي نــــكــــرر حــــديــــثــــاً عـــــاديـــــاً عــــن فــلــكــلــور 
شعوب عريقة، ولا لكي نضع القوميات 
الكثيرة والغنية في منطقتنا في لوحة 
»فسيفساء« مقسمة إلى ألوان ومجمعة 
فــــــي إطــــــــــار واحــــــــــد فـــــقـــــط. نــــغــــتــــم فـــرصـــة 
»أكــيــتــو« لــنــحــكــي عـــن حــالــنــا، لــيــس رداً 
على تقوله عنّا قــوى الــظــلام والفساد، 
ــــرهـــــن لأحــــــــــد بـــــأنـــــنـــــا مــــــــن هـــــذه  ــبـ ــ ــنـ ــ ولا لـ
الأرض. نغتنم الــمــنــاســبــة لــتــكــون مــرآة 

لما نمر به..

قحط.. وظلم
ــنــــذ ســـــنـــــوات بـــعـــيـــدة.  ــايــــة مــ ــبــــدأ الــــحــــكــ ــنــ لــ
الــــقــــصــــة بــــــــدأت عــــنــــدمــــا دب الــــفــــقــــر عــلــى 
ضفتي نهر الخابور، بــدءاً من تل تمر، 
ــتـــــلال الـــــمـــــجـــــاورة، الـــتـــي  ــ مــــــــــروراً بـــكـــل الـ
تـــزيـــد عـــن ثــلاثــيــن تــــلًا وقــــريــــة، وصــــولًا 
إلــى جبل عبد الــعــزيــز، الـــذي كــان يتجه 
ــيـــه آلاف الآشــــوريــــيــــن فــــي الأول مــن  إلـ
نــــيــــســــان، مــــن كــــل عـــــــام، لإحــــيــــاء ذكــــرى 
»أكـــيـــتـــو« بـــاحـــتـــفـــالات مــهــيــبــة. لــــم يــمــيــز 
ذلك الفقر، كما هي حاله في كل أصقاع 
الأرض، بين آشوري وعربي وكردي.. 
الـــخ، بــل كـــان يــوحــد حفنة مــن الأغــنــيــاء 
مــن كــل الــمــشــارب فــي مــواجــهــة الــفــقــراء 
فـــقـــط. جــــف نـــهـــر الــــخــــابــــور، وانــحــبــســت 
الأمـــطـــار فـــي الـــســـمـــاء، وظـــهـــر فـــاســـدون 
في كل مكان. عانى حوض الخابور من 
تهميش شديد، أخذت الخضرة تنحسر 
عـــن حــقــولــه، وغـــابـــت الــحــلــول، ووهــنــت 
كــفــاءة التعليم والــصــحــة.. الأمــر الوحيد 
الـــــذي أبـــقـــي عــلــيــه فـــي ذلــــك الــحــيــن، هي 
الــــصــــورة الــمــقــتــضــبــة والـــمـــشـــوشـــة الــتــي 
دأب أولوا الأمر على تثبيتها في أذهان 
ــلـــك الــمــنــطــقــة:  الـــــنـــــاس، عـــــن آشـــــوريـــــي تـ

شــعــب غـــابـــر، لا يـــــزال بــعــضــه مـــوجـــوداً 
حــــتــــى هـــــــذه الأيـــــــــــام، يـــــمـــــارس طـــقـــوســـه 
القومية والفلكلورية، دبكات ورقصات 
بــالــزيّ الــتــاريــخــي، تظهر بعضها دقائق 
قـــلـــيـــلـــة كـــــل عــــــام فـــــي نـــــشـــــرات الأخـــــبـــــار، 
مصحوبة بخطابات مفخمة عن الوحدة 

الوطنية.

تتمة المشهد
ــيـــــروت، كـــانـــت ســـفـــارات  ــ فــــي دمـــشـــق وبـ
ــا أكــثــر ممن  ــــدول الأجــنــبــيــة تــعــرف عــنّ الـ
هم داخل البلاد. كانت تخص آشوريي 
إلى  للسفر  المغرية  بعروضها  الخابور 
ــهـــم  ــار، مـــســـتـــغـــلـــة ظـــروفـ ــ ــــحـ ــبـ ــ الـ مـــــا وراء 
الصعبة ومــعــانــاتــهــم مــن جــفــاف الأرض 
والسماء. المئات من الشابات والشبان 
الآشــوريــيــن ســافــروا عــلــى مـــدى عقدين 
مــن زمـــن، قبل الأحــــداث. ولــكــن، بالرغم 
ــا كـــــان هــــؤلاء  مــــن ســـخـــاء الـــــعـــــروض، مــ
يبرحون مكانهم، إلا بعد توثيق عرى 
ارتباطهم ببلادهم: لكل آشوري مغترب 
ــابــــور،  ــلــــعــــودة عـــلـــى ضــــفــــاف الــــخــ بـــيـــت لــ
وعــــــــلــــــــى كـــــــــل شــــــــــــاب آشـــــــــــــــــــــوري، بـــحـــكـــم 
الأعراف، تأدية خدمة العلم أولًا قبل أن 
السن ممن  كبار  بالسفر، ومعظم  يفكر 
الــتــحــقــوا بـــأولادهـــم فــي الـــخـــارج، عـــادوا 
بعد أشهر حاملين السخط على الحياة 
في البلدان الأجنبية التي حوّلت البشر 
إلــــى »مـــاكـــيـــنـــات«. ظـــل الـــخـــابـــور انــتــمــاء 
الآشوريين العميق، ولــم تفلح مغريات 
الــدول الأجنبية، التي ظلت تفوح منها 
رائحة الشبهات، في إفراغ الخابور من 

آشورييه.

وأتت »داعش«
جاء داعش ليكمل لف المشهد بالظلام. 
ــــران وتـــــــــل هــــرمــــز  ــيــ ــ ــمــ ــ جـــــــــاء إلـــــــــى تـــــــل شــ
وأطراف تل تمر، يستعرض عنفاً يومياً 
ويـــقـــول بــقــيــة الـــرســـالـــة. جــــاء لــيــقــول لم 
يعودوا هؤلاء )الآشوريين( سوريين، 

عليهم أن يصيروا قضية العالم بأسره 
ــلـــى الـــمـــشـــهـــد أن يــغــدو  بـــعـــد مـــجـــيـــئـــنـــا، عـ
غــايــة فــي الــقــســوة والـــظـــلام حــتــى يأتي 
الــمــخــلــصــون. عــلــى الــعــالــم »الــمــتــحــضــر« 
أن يحمي هذه الفئة النادرة من براثن 

محيطهم المهلك..
الـــرســـالـــة الـــتـــي ظــلــت تُـــرســـل عــلــى مــدى 
عــــشــــرات الــســنــيــن إلـــــى شـــعـــوب مــــا بــيــن 
النهرين، وصــلــت فــي الــعــام 6765 على 
لسان داعش. الرسالة بعد ترجمتها إلى 
لغة التاريخ تقول: على تموّز أن يطيل 
غيابه، ويحجب معه خصبه إلــى باطن 
الــظــالــمــيــن أن يسرحوا  الأرض. وعــلــى 
ويــــمــــرحــــوا بـــغـــيـــابـــه ويـــعـــيـــثـــوا بــــــالأرض 
فــــســــادهــــم. عـــلـــى تــــمــــوز أن يــــذهــــب إلـــى 
العالم السفلي لكيلا يخيف شُذاذ الآفاق 

في مسيرة تدنيسهم لهذه البلاد.

بماذا يجيب تموز؟!
آلاف  كــــــــــان  نــــــيــــــســــــان،  مــــــــن  الأول  فــــــــي 
ــفـــــون مــــــن أكـــــثـــــر مــن  ــ ــــزحـ الآشــــــوريــــــيــــــن يـ
ثــلاثــيــن بــلــدة إلـــى جــبــل عــبــد الــعــزيــز في 
مــنــطــقــة الــــغــــرّة، لــيــقــيــمــوا بــيــن شــجــيــرات 
ــــرو  ــــسـ ــنــــوبــــر والـ ــبــــطــــم وأجـــــــمـــــــات الــــصــ الــ
ــيــــوم الأول  ــتــــو«، الــ ــيــ احـــتـــفـــالًا بــعــيــد »أكــ
لانــبــعــاث الإلــــه تـــمـــوز، مــتــوعــداً بخصبه 
ــــلّام. أمـــــا فــــي هـــذا  ــــظــ كــــل الـــمـــفـــســـديـــن والــ
الـــعـــام، وفـــي الــمــكــان ذاتــــه، يــقــيــم داعــش 
معسكراته التي يهجم منها على حوض 
الخابور. قبيل ظهور تموز هــذا العام، 
يــقــف مـــجـــرمـــون فــــوق مـــكـــان الــتــخــاطــب 
معه، ليقولوا له لا تظهر مرّة أخرى..!

ليس لتموز جواب آخر غير الذي قاله 
عـــلـــى مـــــدى 6765 عــــامــــاً لـــكـــل مــــن ظــلــم 
وطغى. تمّوز قال وفعل، بأنه سيخرج 
لا محالة من عالمه السفلي، وسيقتص 
ــيــــن. بــعــد  ــمــ ــالــ مـــــن كـــــل الـــمـــفـــســـديـــن والــــظــ
ســنــيــن طــويــلــة مـــن الــبــغــي والـــجـــبـــروت، 
ســـيـــخـــرج تـــمـــوز غـــاضـــبـــاً ومـــعـــه جــمــوع 

غاضبة. فحذارِ من غضب تموّز..!.

 عيد »أكيتو«.. تموز قادم
في هذا العام، يمر عيد 

رأس السنة الآشورية، 
»أكيتو«، على منطقة 

الخابور، وقد طالتها 
الحرب. العيد الذي يروي 

في كل عام قصة انتصار 
الخير على الشر، ماذا 

سيقول الآن؟ 

كانت سفارات الدول الأجنبية تعرف عنّا أكثر 
ممن هم داخل البلاد. كانت تخص آشوريي الخابور 

بعروضها المغرية للسفر إلى ما وراء البحار


